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العتبات النصیةّ    

 دیوان أخیرًا... أحدّثكم عن سماواتھ عاشور فني   -

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء:

أهدي ثمرة مساري الدّراسي إلى نبع الحب والحنان، أمّي حبیبتي 

 الغالیة...

إلى ینبوع العطاء والثقّة بالنّفس، إلى من نزع من روحه وراحته 

الغالي الذي حملت اسمه المثل الأعلى مفرشًا الطّریق لي من الیسر 

 وحبّ طلب العلم أدامه وأمي لي تاجین على الرأس ینیران حیاتي...

 إلیك أمّي وإلیك یا أبي...

إلى من یقاسمني الوالدین وسندي في الدّنیا إخوتي وأخواتي وكلّ 

 الأصدقاء الأوفیاء

 إلى كلّ من وسعتهم ذاكرتي، ولم تسعهم مذكّرتي
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 كلمة الشّكر:

 في البدء نشكر االله سبحانه وتعالى الذي تمّ بفضله وعونه هذا البحث...

نتقدّم بالشّكر الجزیل للأستاذة المشرفة الدّكتورة "نوارة ولد أحمد" التي 

أرشدتنا بمعلوماتها القیّمة ونصائحها العلمیّة التي خدمت البحث لیكون 

على الصّیغة المقدّم بها، فهي لم تبخل علینا بأيّ نوع من المساعدة فلك 

 منّا كامل الاحترام والتّقدیر.

ولا یفوتنا في هذا المقام أن نتقدّم بالشّكر لكلّ أساتذتنا الكرام الذین كانوا 

المنبع الأوّل للمعلومات كمصابیح أضاءت دروبنا العلمیّة من أولى 

 مراحل تعلیمنا الجامعي... فلكم منّا كلّ التّقدیر

 



 

 

 

  

 

 

 
 الإهداء:

 إلى التي منحتني الحیاة والحنان

 إلى التي رسمت لي طریق الصّواب عبر الزّمن

 إلى أمي الغالیة أطال االله في عمرك

 إلى من كلّله االله بالهیبة والوقار

 إلى من أحمل اسمه بكلّ افتخار

 إلى والدي العزیز

 إلى من أشدّ بهم أزري

 إخوتي وأخواتي الأعزّاء

 وإلى كلّ من یقع نظره على هذا الجهد المتواضع قارئًا أو طالبًا...
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 قائمة المصادر والمراجع

 



 

 

 فهرس الموضو�ات

 

 



 

 

 ملحق

 



 مقدّمة
 

اهتمّ النقّاد في الدّراسات القدیمة سواء الغربیین منهم أم العرب بدراسة النص الأدبي من 

كلّ جوانبه دراسة تحلیلیّة دقیقة، رغبة منهم في إقامة الإطارات العامة التي تعكس مظاهر 

تشكیل النص الخارجیّة، والتي تساعد على كشف البنیة الدّاخلیّة لهذه النّصوص، وذلك 

 لتسهیل الولوج إلى لغة النص الباطنیّة .

تفطنت مع مرور الزمن و التطور الذي شاهدته الدراسات الحدیثة والمعاصرة إلى 

أهمّیة الجوانب الأخرى للنص من غلاف وعناوین، واسم الكاتب وإهداء وتصدیر. وهذا ما 

سمي بالعتبات النصیّة التي تعطي أهمّیة في قراءة النصّ والكشف عن دلالیته الجمالیّة. 

فهذه العتبات هي علامات لها وظائف عدیدة تولد رغبة الى الولوج لعالم النص برؤیة مسبقة 

تحمل في محتواها أفكار أولیّة في غالب الأحیان. فهي بمثابة أبواب تفتح أمام المتلقي 

وتشحنه بالرّغبة للاطّلاع على مضمون النص وما في أعماقه، وهي الجسر الواصل بین 

النص ومتلقّیه. فمن جملة وظائف العتبات تقدیم فكرة جامعة وشاملة عن طریق الفهم الأولي 

الذي تكوّنه لدى القارئ، فهي بمثابة المكوّنات الرّئیسیّة التي تعمل على الإحاطة بكلّ 

متطلّبات النصّ التي تسعى إلى تقدیم نظرة عامة تجیب عن مجموعة من التّساؤلات التي 

 تكون لدى القارئ للوهلة الأولى من قراءاته.

ومن هذا المنطلق حاولنا من خلال هذا البحث محاولة تسعى إلى الكشف عن الأهمیّة 

التي تكمن في دراسة مثل هذه العتبات، وقد انطلقنا من القضیّة المعالجة تحت عنوان 

 رغبة منّا في "العتبات النصیّة في دیوان أخیرًا...  أحدّثكم عن سماواته لعاشور فني"

الكشف عن جمالیات العتبات النصیّة ومدى تأثیرها على القارئ، باعتبارها الأساس في 

النصّوص الأدبیّة، وكذا میولنا للشّعر واهتمامنا به خاصة المعاصر منه، ومن كلّ هذا ما 

یدفعنا للإجابة عن عدة تساؤلات ، یتصدرها السؤال الجوهري: ماهي اهم العتبات التي 
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 مقدّمة
 

احتواها الدیوان و التي میزت عاشور فني عن غیره ؟ الى اي مدى تتجلى العتبات النصیة 

 في دیوان «أخیرا ...احدثكم عن سماواته لعاشور فني"؟ما مدى تأثیر العتبات على القارئ؟ 

هل غیاب العتبات في النص یؤدي الى عجز القارئ على اقتحام النص؟            

 هذه الدّراسة على المنهج السّیمیائي الذي یعمل على تفكیك شفرات النص اعتمدنا في تقدیم

الموازي وتأویلها، واعتمدنا على آلیة الوصف والتّحلیل في تقدیم ما حوته مختلف العتبات 

 التي ساهمت في تشكیل قصائد الدّیوان.

جاء البحث وفق خطة تتمثل في مقدّمة شملت تقدیمًا عامًا للموضوع المتناول، ومن ثمّ 

 حیث قدّمنا فیه مفهوم العتبات عامة "العتبات النصیّة"،الفصل الأوّل الذي یحمل عنوان 

وأنواعها، كما ذكرنا مختلف الأقسام التي تشكّل النص منها النص المحیط والنص الفوقي 

قنا إلى دراسة العتبات من منظورین مختلفین أوّلهما لدى الغرب وثانیهما لدى  وغیرها مع تطرُّ

العرب ومختلف الأشكال المكوّنة للشّعر منها شعر الهایكو والومضة وكذا الأدب الرّقمي. أمّا 

العتبات النصیّة ودلالتها في المنجز الشّعري أخیرًا... أحدّثكم عن الفصل الثاّني الموسوم "

 والذي حمل طابعًا تطبیقی�ا من خلال دراسة ما یحمله هذا الدّیوان من عتبات سماواته"،

نصیّة، بدءًا بالغلاف والعنوان حیث حاولنا من خلالهما إبراز مدى ارتباط اختیار الشّاعر 

للنّمط المشكّل لهما بمضمون دیوانه من أشكال وألوان، وكذا البحث في العلامة التّجنیسیّة 

التي أتت على متن الغلاف الأساس، كما بحثنا محلّلین لعبة البیاض والسّواد التي جاءت في 

الدّیوان، ومختلف علامات التّرقیم بدراسة دقیقة منها علامات الاستفهام ونقاط الحذف ونقطتا 

التّفسیر والتعجّب وغیرها معتمدین نماذج شعریّة من القصائد رغبة منّا في معرفة الدّلالات 

التي تعكسها على بنیة القصائد والمعنى الذي تضیفه إلیها، وقد تطلّب هذا منّا الاعتماد على 

مجموعة قیّمة من المصادر والمراجع التي تزخر بها المكتبة العربیّة أهمّها المصدر الشّعري 

الذي هو موضوع بحثنا وهو دیوان الشّاعر الجزائري عاشور فني، بالإضافة إلى كتاب 
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(الشّعر العربي )، وكذا (عبد الحقبلعابد لمؤلّفه عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص)(

) ومجموعة أخرى من الكتب، لنختم البحث محمّد بنیس) لمؤلّفه (الحدیث بنیاته وابدالاتها

بخاتمة حوت مجموعة من النّتائج التي تلخّص في مجملها أهمّ ما توصّلنا إلیه من  خلال 

 دراستنا التّحلیلیّة.

ولا شكّ أنّ كلّ بحث لا یخلو من صعوبات، وإنّ التي واجهتنا ندرة النّصوص التّطبیقیّة 

المؤسّسة لنظریة العتبات وأزمة المصطلح وتعدّده، إلاّ أنّنا تمكّنا من تجاوز كلّ هذا وإتمام 

 البحث بالصّیغة المقدّمة.

" التي ذلّلت "نوارة ولد أحمدوفي الأخیر، نتقدّم بالشّكر الجزیل للأستاذة المشرفة 

مختلف الصّعوبات التي صادفناه بمجموعة من النّصائح العلمیّة والقیّمة، وعلى إرشادها إلى 

الطّریق العلمي الصّائب، كما نوجه رسالة شكر مسبقة إلى أعضاء اللجنة الذین قبلوا قراءة 

 هذا العمل، وعلى نصائحهم وملاحظاتهم الوجیهة.
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 الفصل الأوّل:العتبات النصیّة

 

  مفهوم العتبات لغة واصطلاحًا. -1

  أنواع العتبات. -2

  أقسام العتبات. -3

  العتبات النصیّة في المنظور الغربي والعربي. -4

  الأشكال الشّعریة المعاصرة. -5



الفصل الثاني: العتبات النصیّة ودلالاتها في المنجز الشّعري في "أخیرًا... 

 أحدّثكم عن سماواته"

  العتبات المحیطة الخارجیّة: -1

o عتبة الغلاف؛ 

o .عتبة العنوان 

  لعبة البیاض والسّواد: -2

o البیاض؛ 

o .السّواد 

  علامات التّرقیم. -3

  علامات الحصر. -4



 الفصل الأوّل                                             العتبات النصیّة
 

 مفهوم العتبات: -1

 لغة: -‌أ

) لفظة "العتبة: أسكفه الباب توطأ أو قبل لسان العرب لابن منظور جاء في معجم (

، والعارضتان العضدتان، السّفلىالعتبة العلیا، والخشبة التي فوقها الأعلى: الحاجب والأسكفة 

) بمعنى تاج العروساما في (1والجمع عتبة وعتبات، والعتب: الدرج وعتب، عتبة: اتخذتها"

استعتبه:أعطى العتبىكأعتبه، یقال أعتبه: أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته، قال: "ساعدة بن 

 جؤیة"

 شاب الغراب ولا فؤادك تارك     ذكر الغضوب ولا عتابك  یعتب

: اعتتب فلان  الفراءأي لا یستقبل بعتبى، وأعتب عن الشّيء انصرف كاعتتاب، قال

إذ رجع عن أمر كان فیه عن غیره من قوله لك العتبى، أي الرّجوع ممّا تركه إلى ما تحب، 

 ویقال العظم المجبور اُعْتتُب فهو معتب كأُعزت وهو التعتانوأهل العتب : الشدّة كما تقدّم

و كما یذكر الزبیدي في معجم (تاج العروس)"العتبى: الرضا، یقال: یعاتب من ترجى 

 2عنده العتبى، یرجى عنده الرّجوع عن الذّنب والإساءة".

): "العتبة: خشبة الباب التي توطأ علیها، والخشبة العلیا المعجم الوسیطوقد ورد في (

 3وكلّ مرفاة (ج) عتب والشدّة وفي (الهندسة)، جسم محمول على دعامتین أو أكثر".

 4"عَتَبَ، یَعْتُبُ، عَتَبا وعتابا الرّجل غیره لامه، عاتبٌ، یعاتب، معاتبة، العتبى، الرّضا".
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 الفصل الأوّل                                             العتبات النصیّة
 

 

قد جاءت لفظة "عتبى في مختار الصّحاح بمعنى علیه وجد وبابه نصر وضرب، 

العتبى كالعتب والاسم (المعتبة) بفتح التاء وكسرها، قال الخلیل (العتبات) مخاطبة الأدلال 

ومذاكرة الموجدة وأعتبه سرّه بعده ساءه، والاسم منه (العتبى) والعتبة أسكفه الباب، قال 

(الأزهري) في (ع ت ب) قال (بن شمیل): العتبة في الباب هي العلیا والأسكفة هي 

 1السفلى".

"عتب: أبدل عتبة بابك: جعلها إبراهیم  -علیه السّلام- كنایة عن الاستبدال بالمرأة، 

ویقال حُمِل فلان على عتبة كریهة، وهي واحدة عتبات الدّرجة والعتبة وهي المراقي، قال 

 2المتلمس: بعلى على العتب الكریه ویوبس".

 اصطلاحًا: -‌ب

 تعتبر العتبات النّصیّة "علامات دلالیّة تشرع أبواب النّص أمام القارئ، وتشحنه بالدفعة 

الزاخرة بروح الولوج إلى أعماقه، لما تحمله هذه العتبات من معانٍ وشفرات لها علاقة 

مباشرة بالنّص تنیر دروبه، وهي تتمیّز باعتبارها عتبات لها سیاقات تاریخیّة ونصیّة 

 من خلال هذا التّعریف، نقول إنّ 3ووظائف تألیفیّة تختزل جانبًا مركزی�ا من منطق الكتابة".

 العتبات تمثّل الباب الرّئیس الذي یساعد القارئ في الولوج في أعماق النّص وثنایاه.

 

 

. 206، ص2004 ،- الرازي، مختار الصّحاح، دار الكتاب العربي، بیروت1
 .407، ص2006 ، بیروت،1- الزّمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، ط2
 .206- الرازي، مختار الصّحاح،  ص3
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 الفصل الأوّل                                             العتبات النصیّة
 

 

) تعریفًا مفصّلاً في كتابه عتبات للمناص، Girard Genetteجیرار جینتیقدّم (

تجعله نمطًا من أنماط المتطلّبات النصیّة والشّعریّة عامة، كما یعرّفه بأنّه" كلّ ما یجعل 

ومن هنا، یتبیّن لنا أنّ 1النّص كتابًا یقترح نفسه على قرّائه، أو بصفة عامة على جمهوره".

 العتبات هي بوابة تسمح لمتلقي النص بالولوج إلى محتواه والتوغّل في أعماقه وفهم متنه.

) أنّ مفهوم العتبات هو ما یرتبط بنیة النصّ السّردي) في كتابه (حمید لحمیدانیرى (

"بذلك الحیّز الذي تشغله الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرف طباعیّة على مساحة الورق. ویشمل 

ذلك نظریّة تصمیم الغلاف ووضع المطالع، وتنظیم الفصول وتغیّرات الكتابة المطبعیّة، 

 بمعنى أنّ العتبات تشمل كلّ ما یحیط بالكتاب، أو بالأحرى 2وتشكیل العناوین وغیر ذلك".

النص من كلّ جوانبه الداخلیّة والخارجیّة مثل العنوان، اسم الكاتب، الفصول،الهوامش 

 وغیرها.

): "فكلّ ما هو موجود على غلاف أي كتاب له علاقة بالمتن فیصل الأحمریقول (

الدّاخلي للنّص،  فالأشكال والألوان والعنوان كلّها مرتبطة بالمضمون، ولذا فالعتبات النّصیّة 

تعدّ من أهمّ القضایا التي یطرحها النّقد الأدبي المعاصر، لأهمّیتها في إضاءة وكشف أغوار 

النّصوص، ولقد أصبحت الیوم سواء في بلاد الغرب أم في بلادنا العربیّة حقلاً معرفی�ا قائمًا 

نخلص من هذا التّعریف، للقول إنّ الغلاف هو ما یمثّل أهم العتبات، فكلّ ما یحمله 3بذاته".

 من عناصر موجودة علیه له علاقة مع متن النص.

 .44، ص2008 ، الجزائر،1، عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص، دار الجزائر العاصمة، طبالعابد- عبد الحق 1
 .55، ص2000 ، بیروت،2 السّردي، المركز الثقّافي العربي، طصّ ، بنیة النلحمیدان- حمید 2
 .223، ص2010 ، الجزائر،1، الدار العربیّة للعلوم، طالسیمائیات- فیصل الأحمر، معجم 3
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) لمفهوم العتبات قائلاً : "هي الشعر العربي الحدیث في كتابه (كما یقول محمد بنیس

تلك العناصر الموجودة على حدود النصّ داخله وخارجه، في أن تتّصل به اتّصالاً یجعلها 

تتداخل معه إلى حدّ تبلغ فیه درجة من تعیین استقلالیته، وتنفصل عنه انفصالاً لا یسمح 

ومن هنا نقول إنّ العتبات النصیّة تمثّل 1للدّال النصّي كبنیة وبناء أن یشتغل وتنتج دلالیته".

تلك الخطابات والصّور التي تحیط بالنصّ الأصلي، وتشمل العناوین ونوع الغلاف والتّصدیر 

 والحواشي الجانبیّة والسّفلیّة، والعبارات التّوجیهیّة والزّخرفة وغیرها.

تبدو "العتبات موضوعًا جدیرًا بالاهتمام، ومادة خصبة للنّقد عمومًا والنّقد الإیدیولوجي 

 وذلك لسببین هما:2بكیفیّة حصریّة "

  یرتبط بأهمیّتها المحدّدة بمواقعها الاستراتیجیّة وبوظائفها وأدوارها؛أوّلهما: -

 یعود إلى علاقتها النّوعیّة بالعالم وبالنّص الذي تكتب على مشارفه وتشكّل ثانیهما: -

تخوّمه. وانطلاقًا من هذا، نقول إنّ العتبات النّصیّة عبارة عن عتبات أولیّة یجب 

على القارئ الوقوف عندها قبل التوغّل في أرجاء النّص والدّخول إلى متنه، فلا یمكن 

الاستغناء عنها باعتبارها تفتح المجال أمام هذا القارئ للاطّلاع على النّص 

 واستكشاف ثنایاه الدّلالیّة والوظیفیّة.

قد نجد تعریفات عدّة لمفهوم النّص الموازي وأهمیّة دراسته، من بینها ما جاء على 

) أنّه: "بات یحوز على اهتمام مثیر في المقاربات النّقدیّة المعاصرة، بل خالد حسینلسان (

أضحى یمتلك نظریته الخاصة في خصم النّظریّة الأدبیّة، ذلك أنّ النّص الموازي بمكوّناته 

المتنوّعة (العنوان الرّئیسي، العنوان الفرعي، العناوین الدّاخلیّة واسم المؤلّف، والغلاف، 

والإهداء والمقدّمة والخاتمة) و هي من العناصر من العناصر النصیّة الموازیة التي تشكّل 

 .76، ص1989 ، المغرب،4 التّقلیدیّة، دار المغرب، طوبدالاتها- محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته 1
.37 ،ص 1997الجلیل الازدي ، عتبات الموت قراءة في ھوامش ولیمة لأعشاب البحر ،المغرب ،عبد – 2    

8 
 

                                                           



 الفصل الأوّل                                             العتبات النصیّة
 

نخلص من هذا القول لنقول إنّ كلّ هذه المكوّنات هي التي تؤدّي 1الإطار الخارجي للنص".

إلى بناء علاقة بین النص في محتواه الدّاخلي والخارجي، بحیث یجسّد الكاتب انطلاقًا من 

هذه العتبات قدرته وبراعته في التّحلیق بالمعاني والأفكار من خلال ما هو موجود من 

 إشارات وإیحاءات لها وظائف دلالیّة معیّنة تؤدّیها لفم النّص فهمًا معقولاً .

  أنواع العتبات: -2

 "هي كلّ الإنتاجات المناصیة التي تعود مسؤولیتها للنّاشر العتبات الشریةالافتتاحیة: •

المنخرط في صناعة الكتاب وطباعته، وهي أقلّ تحدید عند (جیرار جینت)؛ إذ تتمثّل 

ویتكوّن هذا النّوع 2في الغلاف، والجلادة، وكلمة النّاشر، والإشهار والحجم، السّلسلة،"

 من عنصرین هما:

 وهي تلك العناصر المحیطة بالكتاب، یتكوّنمن الغلاف نص المحیط النّشري: -

 وصفحة العنوان، والجلادة، وكلمة النّاشر...؛

 والذي یضمّ تحته كلّ من الإشهار وقائمة المنشورات نص الفوقي النّشري: -

)catalogue) والملحق الصّحفي لدار النّشر ،(presse d’édiction."( 

 "تمثّل كلّ تلك الإنتاجات والمصاحبات الخطابیّة التي تعود العتبات التأّلیفیّة: -

مسؤولیتها بالأساس إلى الكاتب المؤلّف، حیث ینخرط فیها كلّ من اسم الكاتب، 

نص :. وینقسم هذا النّوع إلى قسمین3العنوان والعنوان الفرعي، والإهداء والاستهلال"

: هو الذي یضمّ تحته كلّ من (اسم الكاتب، العنوان الرّئیسي المحیط التآلفي

والفرعي، العناوین الدّاخلیّة، الاستهلال، المقدّمة، الإهداء، التّصدیر، الملاحظات، 

 الحواشي، الهوامش.

 .45،ص2008 ، دمشق،1- خالد حسین، شؤون العلامات (من التّشفیر إلى التّأویل)، دار التّكوین، ط1
  47 46-عبد الحق بالعابد ،عتبات جیرار جینیت ،من النص الى المناص ،ص 2 

  .47 46المرجع نفسھ ،ص –3
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 یضمّ كلّ تلك الخطابات الخارجیّة عن النصّ، إلاّ أنّها تعمل نص الفوقي التآلفي: -

على إضاءته وشرحه، وتكون إمّا عامة مثل اللّقاءات الصحفیّة، الإذاعة والتّلفزیون، 

الحوارات والمناقشات، النّدوات والمؤتمرات والقراءات النقدیة وكل هذا ینظّم تحت 

النص الفوقي العام. "أمّا المراسلات والمذكّرات الحمیمیّة والتّعلیقات الذاتیّة تندرج 

 فثمّة علاقة تكاملیّة بین العتبات التأّلیفیّة والشریة، 1ضمن النصّ الفوقي الخاص".

فالشریة تتعلّق بكلّ ما یحتوي علیه الغلاف، أمّا العتبات التأّلیفیّة فهي متعلّقة بالمتن 

النصّي. فالعتبات النصیّة في هذه الحالة لا یمكنها الاستغناء عن العتبات التأّلیفیّة 

 فكلّ واحدة منها تكمّل الأخرى.

) تقسیمًا مفصّلاً أوضحه عتبات) في كتابه (جیرار جینت: قدّم (أقسام العتبات-3

 كالآتي: 

 فهو ما یدور في فلك النص من مصاحبات، من اسم ):prétexteالنص المحیط (" -‌أ

الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، الإهداء، الاستهلال... أي كلّ ما یتعلّق بالمظهر 

 الخارجي لكتاب، كالصّورة المصاحبة للغلاف،كلمة النّاشر في الصّفحة.

o ) النص المحیط النشريprétexte Editorial:( ،والذي یضمّ تحته كلّ من الغلاف 

 الجلادة كلمة النّاشر، السّلسلة. وقد عرفت تطوّرًا مع تقدّم الطّباعةالرّقمیّة.

o ) النّص المحیط التأّلیفيprétexte autorail:( والذي یضم تحته كلّ من اسم 

الكاتب، والعنوان، والعنوان الفرعي والعناوین الدّاخلیّة، الاستهلال، التّصدیر، 

P16Fوالتّمهید...الخ".

2 

استراتیجیّة النص المصاحب في الرّوایة الجزائریّة الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي الطاهر للطاهر "- نعیمة السعدیة، 1
 . 226، 225، مجلّة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة: دت، ص"وطار

 .49عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص، ص، بالعابد- عبد الحق 2
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): وتندرج تحته كلّ من الخطابات الموجودة خارج الكتاب، Epi texte (النص الفوقي -‌ب

فتكون متعلّقة في فلكه، كالاستجوابات والمراسلات الخاصة، والتّعلیقات والمؤتمرات 

 والنّدوات. ویتفرّع إلى: 

o ) النص الفوقي النّشري"epi texte Editorial:( ،ویندرج تحته كلّ من الإشهار 

P17Fوقائمة الإشهار وقائمة المنشورات، والملحق لدار النّشر...الخ."

1 

o ) النص الفوقي التأّلیفيEpi texte auctorial:( (جیرار جینت) وینقسم بحسب 

 إلى: 

 یتمثّل في الكفاءات الصحفیّة والإذاعیّة ):Epi texte publicالنص الفوقي العام ( -

والتّلفزیونیّة التي تقام مع الكاتب، وكذا المناقشات والنّدوات التي تعقد حول أعماله، 

 إلى جانب التّعلیقات الذّاتیة التیتكون في طق الكاتب نفسه حول كتبه.

 وتندرج تحته كلّ من المراسلات ):Epi texte privéالنص الفوقي الخاص ( -

 2والمسارات والمذكّرات الحمیمیّة والنص القبلي.

) بأنّ كلّ من "النص المحیط والنص الفوقي یشكّلان في تعالقهما جیرار جینتیرى (

ومن هنا كلّه،نلاحظ أنّ هذه العتبات تعتبر نقطة ارتكاز یعتمد 3حقلاً فضائی�ا للمناص عامة".

 علیها الباحثون والنقّاد في تأویلهم للنّصوص وتحلیلها، وهذا ما سنبیّنه في الخطاطة التّالیّة:

 

 

 

 .50ص، عتبات جیرار جینت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد، - 1
2 

 .50، صالمرجع نفسه- 3
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انطلاقًا من الخطاطة السّابقة التي تبیّن لنا مختلف أنواع العتبات وأقسامها إذ ان 

النص المحیط النشري بدوره یتضمّن إسم الكاتب وعنوانه،والاستهلال والإهداء، وكذا الهوامش 

 والعناوین الدّاخلیّة.

 من الواجب علینا أن نستعرض مفهوم العتبات النصیّة في المنظور الغربي والعربي:-4

العتبات النصیّة عند الغرب والعرب، باعتبار العتبات النصیّة عنصرًا هامًا یحوي 

العدید من الأنواع التي تختلف بحسب محتویات النص، وفي ما یلي رؤیا لمفهومها 

 في الدّرس الغربي والعربي:

 :فیلیب لوجان قد تعرّض (عتبات النصّ في الدّرس الغربيPhilipeligueuse في (

) لما سمّاه (حواشي النص) أو (أهداب النص)،"وهي المیثاق السیر الذاتيكتابه (

التي تتحكّم بكلّ القراءة من (اسم الكاتب، العنوان، والعنوان الفرعي، اسم السّلسلة، 

 ومن خلال هذا القول، یتّضح لنا أنّ 1اسم النّاشر حتى اللّعب الغامض للاستهلال)".

العتبات النصیّة من الأولویات وأهمّ العناصر للدّخول إلى عالم النصّ والبحث في 

) هو الآخر قد تحدّث عن مفهوم Jacques derridaجاك دریداأعماقه.كما نجد (

) إلى la disséminationالنص المحاذي، إذ نجد أنّه قد أشار في مقدّمة كتابه (

"البناء الفنّي والوظیفي والاهتمام بالملفوظات والمستوى الإیدیولوجي في المقدّمة 

 ومن هنا نقول إنّ جاك دریدا یعتبر العتبات النصیّة دافعًا محفّزًا في تنبیه 2ووظائفها".

القارئ إلى كلّ ما یحیط بالنص، ودفعه لفهم محتواه من خلال الولوج إلى بنیته 

 الدّاخلیة.

) من أوائل النقّاد الغربیین الذینأثاروا قضیّة (النص Michel Foko(میشال فوكویعدّ 

المحاذي) في معرض حدود الكتاب، إذ یقول "حدود كتاب من الكتب لیست أبدًا واضحة بما 

. 30، 29ینت من النص إلى المناص، صج- عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار 1
 .25، 24، ص2000 ، إفریقیا الشّرق،1- عبد الرزّاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ط2
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فیه الكفایة، وغیر متمیّزة ودقیقة، فخلف العنوان والأسطر الأولى والكلمات الأخیرة وخلف 

بنیته الدّاخلیّة وشكله الذي یخفي علیه نوعًا من الاستقلالیّة والتمیّز، ثمّة منظومة من 

 1الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرى...".

یُفهم من هذا القول أنّه لا یمكن فهم متن النصّ لأيّ كتاب كان إلاّ من خلال المرور 

بعتباته الدّاخلیّة والخارجیّة، إذ تعدّ كبوّابة أولى یدخل عن طریقها القارئ في ثنایا النص، كما 

تعتبر إضافات ضروریّة لمحتویات النصّ لفهمه فهمًا أوّلی�ا واكتساب جملة من الأفكار 

 المبدئیّة العامة حول مضمونه. 

) المؤسّس الفعلي لعلم العنوان، بحیث قام بدراسة هذا العلم من Leohokلیوهویكیعدّ (

خلال اطّلاعه على علم اللّسانیات ونتائج السّیمیوطیقا، وقد رصد العنوان رصدًا سیمیوطیقیّا 

مركّزًا على البناء والدّلالة والوظیفة، وقد عرّف العناوین بوصفها "مجموعة من الدّلائل 

اللّسانیّة التي یمكنها أن تثبت في بدایة النص من أجل تعیینه والإشارة إلى مضمونه 

 وانطلاقًا من هذا القول، نجد أنّ الباحث 2الإجمالي، ومن أجل جذب الجمهور المقصود".

(لیوهویك) قد أولى اهتمامًا واضحًا لإحدى العناصر المشكّلة للعتبات وهي العناوین، 

باعتبارها تمتلك وظیفة مبدئیّة تشیر في مجملها إلى محتوى النص كأفكار عامة تلخّص 

المضمون النصّي وتجذب من خلالها القارئ المتلقّي للتوغّل في أعماقه. ومن هنا، نقول إنّ 

أهمّیة النص المحاذي ككلّ تبرز من خلال دوره في عملیّة جذب مستعمل النص عن طریق 

 مختلف العناصر التي تؤسّس لفهم النص من عنوان رئیسي وعنوان فرعي وغیر ذلك.

لقد تواصل الاهتمام بعتبات النص من قبل النقّاد الغربیین، ومن أبرز من اهتم 

بدراستها (جیرار جینت) الذي اكتملت عنده الرّؤیة الخاصة بهذا الموضوع فصارت بذلك 

. 230، ص1986 ، الدار البیضاء،1 سالم یفون، طجمة،- میشال فوكو، حفریات المعرفة، تر1
 .46- عبد الفتاح الجحمري، عتبات النص،ص2
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 مصدرًا أساسی�ا لكلّ البحوث 1واضحة المعالم. ویعتبر كتاب هذا االباحثالمعنون "بـالعتبات"

التي تهدف إلى فكّ وتحلیل شفرات النص (عتبات النص)، فقد احتوى في ثنایاه الكثیر من 

"أشكال العتبات النصیّة التي تتمثّل في مجموع اللّواحق النصیّة المحیطة بمتن الكتاب من 

)، والإهداءات         les titresمختلف جوانبه. وتتمثّل هده العتبات في العناوین (

)lesdédicaces) والتّصدیرات ،(lesépigraphes) والمقدّمات ،(lespréfaces اسم المؤلّف ،(

)lenomd’auteur وأشكال أخرى حلّلها جیرار جینت في الأحد عشر فصلاً من مؤلفّه ،(

 ومن هذا المنطلق، یمكن لنا أن نقول إنّ مؤلّف جیرار جینت قد فتح 2النّقدي المنهجي".

المجال لدراسة مفهوم العتبات، والذي یأخذ المكانة البارزة في تحلیل النّصوص باعتباره 

مفهومًا یضيء محتوى النص الدّاخلي، ویمكّن القارئ من التوغّل فیه وفهمه؛ إذ تمنح 

العتبات فرصة التعرّف على النصّ وامتلاك أفكار أولّیة للإلمام بالنص إلمامًا كلّی�ا من 

 الدّاخل والخارج.

لقد قسّم جیرار حینت العتبات إلى أقسام مختلفة في كتابه من النص الى المناص 

 موضّحًا ما یشتمل علیه كلّ قسم منها على النّحو التّالي:

o تعدّ العتبات الدّاخلیّة نصوصًا موازیة العتبات الدّاخلیّة أو النّص الموازي الدّاخلي :

تحیط بالمتن الدّاخلي، وهي "كلّ خطاب مادي یأخذموقعه داخل فضاء الكتاب مثل: 

وبالتّالي تعدّ ملحقات نصیّة تتّصل بالنّص 3عناوین الفصول أوبعض الإشارات".

مباشرة، وتشمل كلّ ما یحیط بالكتاب من غلاف واسم المؤلّف والعنوان، والإهداء 

 والمقدّمة.

 .24ص،  الرزّاق بلال، مدخل إلى عتبات النصینظر: عبد- 1
. 25ص، عبد الرزّاق بلال، مدخل إلى عتبات النص-2
 .2007 ،1ر، الخطاب الموازي للقصیدةالعربیّة المعاصرة، دار نوقال، طنص- ینظر: نبیل م3
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o :هذا المصطلح جمیل حمداوي تناول (العتبات الخارجیّة أو النص الموازي الخارجي (

) على أنّه النص الموازي épi) السّابقة الیونانیّة (épi texteو" هو یتكون من (

P27Fالخارجي أو الردیف أو النص العمودي المصاحب".

1 

إذًا لا یمكن فصل أحد أجزاء العتبة النصیّة عن الآخر، إنّما ترد بطریقة منسجمة 

 تعطي النصّ أو الكتاب إطاره النّهائي بشكله الخاص.

النص المحاذي- الى –إنّ اهتمام جیرار جینت بالنّص المحاذي في كتابه جعله یقسّمه 

 قسمین هما:

 ): ویتكوّن من:prétexteالنص المحیط ( -
 اسم الكاتب؛ 

 العنوان (الرّئیسي، الفرعي)؛ 

 العناوین الدّاخلیّة؛ 

 الإستهلال؛ 

 المقدّمة؛ 

 الإهداء؛ 

 التّصدیر؛ 

 الملاحظات؛ 

 الحواشي؛ 

 .الهوامش 

  ینقسم بدوره إلى قسمین هما:):épi texteالنصّ الفوقي ( -

  یندرج فیه ما یلي:النص الفوقي التأّلیفي العام: -‌أ
 اللّقاءات الصحفیّة والإذاعیّة؛ 

، 18/02/2019،، تاریخ الاطّلاعwww.arabicnadwah.comمن موقع لماذا النص الموازي، - جمیل حمداوي، 1
 .18:02على السّاعة، 
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 التّلفزیونیّة؛ 

 الحوارات؛ 

 المناقشات؛ 

 النّدوات؛ 

 المؤتمرات؛ 

 .القراءات النّقدیّة 

  ویتكوّن من:النص الفوقي التأّلیفي الخاص: -‌ب
 المراسلات (العامة والخاصة)؛ 

 المسارات؛ 

 المذكّرات الحمیمیّة؛ 

 النصّ القبلي؛ 

 .التّعلیقات الذّاتیة 

عبد وفي الجدول الآتي توضیح "لمكوّنات النّص المحاذي النّشري حسب ما یذكر (

 1الحق بلعابد)"

 النص الفوقي النّشري النص المحیط النّشري
 الغلاف

 صفحة العنوان
 )jaquetteالجلادة (

 كلمة النّاشر

 الإشهار
 )catalogueقائمة المنشورات (

 presseالملحق الصحفي لدار النشر (
dédicacions( 

 

1 
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ومن خلال كلّ هذه المعطیات، یمكننا أن نشیر إلى أنّ كلّ هؤلاء العلماء یعدّون من 

الأوائل الذین اهتمّوا بتسلیط الضّوء على مفهوم العتبات النصیّة ودورها ووظائفها في بناء 

 النص وفهمه.

 :إذا أمعنا النّظر في التأّلیف العربي التّراثي،نجد عتبات النص في المنظور العربي 

أنّ أوّل ما وصلنا منه "عبارة عن مرویات شفویّةینقلها طلبة العلم عن علمائهم، 

إلاّ أنّه مع ظهور علم 1وغالبًا ما أخذت طابع الحوار الذي یعتمد السّؤال والجواب".

الكتابة وتطوّر حركة التأّلیف المنظّم في الثقّافة العربیّة الإسلامیّة منذ منتصف القرن 

الثاّني للهجرة، أدرك العلماء العرب ضرورة تحدید ضوابط الكتابة ووضع قواعد 

 التأّلیف، لتكون منهجًا یسیر علیه العلماء والأدباء والكتاّب في إنتاج مؤلّفاتهم.

وإذا عدنا إلى كتب النّقد التّراثي  في المشرق والمغرب، سنعثر على مصنّفات 

أمّا الكتاب الفنّي 2"بالعتبات النصیّة بخاصة عند الكتّاب الذین اهتمّوا بموضوع الكتابة".

) عن البیان الموسوم (بتحقیق النّصوص ونشرها) "یعدّ أوّل متن هارون عبد السلاملمؤلّفه (

عربي حداثي ضمن تحقیق المخطوطات، وقد حقّق الكثیر من الإشارات التي تتعلّق بتحقیق 

  كما أنّه یخص بالذّكر:3عنوان الكتاب واسم المؤلّف، ونسبة الكتاب إلى مؤلّفه."

 العنایة بتقدیم النص ووصف مخطوطاته؛ -

 العنایة بالإخراج الطّباعي؛ -

 صنع الفهارس الحدیثة؛ -

 الاستدراكات والتّذییلات. -

 .26- ینظر: عبد الرزّاق بلال، مدخل إلى عتبات النصّ، ص1
 .2009 ،2008- ینظر: سعید تومي، النصیّة في التّراث النّقدي العربي "الشعر والشّعراء" لابن قتیبة أنموذجا، 2

:ینظر    ،  
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من هنا نخلص لنقول إنّ عبد السّلام هارون قد اهتمّ بعدّة إنجازات عربیّة خدمت 

موضوع النّصوص وكیفیّة تحلیلها، بإعطائه عنایة خاصة لكلّ ما یتعلّق بدراسة مختلف 

 العناصر المشكّلة للعتبات النصیّة وتصنیفها.

) الشّعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها)،فنجده قد ذكر في مؤلّفه ((محمد بنیسأمّا 

العتبات المرتبطة ارتباطًا جدلی�ا مع النص بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،ویقصد بها 

"العناصر الموجودة على حدود النص داخله وخارجه في آن واحد، تتّصل به من استقلالیته 

 1وتنفصل عنه انفصالاً لا یسمح للدّاخل النصّي كبنیة وبناء أن یشغل وینتج دلالیته".

) فلم یختلف كثیرًا مع جیرار جینت في تصوّره للعتبات، فهو یرى أنّ سعید یقطینأمّا (

"العتبات النصیّة توجد في العناوین والعناوین الفرعیّة، والمقدّماتوالذیول والصّور وكلمات 

 وقد توسّع أكثر في شرحها عند تحدیده لأنواع التّفاعل النصّي.2النّشر."

وممّا سبق، نستنتج أنّ النقّاد العرب كان لهم رؤیة في دراسة العتبات النصیّة، وكانت 

لهم جهود في عرضها وتوسّعوا في دراستها كما یشیر بلعابد إلى أنّ العتبات النصیّة هي: 

"النص الموازي لنصّه الأصلي، فالمناص نص ولكنّه نص یوازي النص الأصلي فلا یعرف 

إلاّ به ومن خلاله، وبهذا نكون قد جعلنا للنص أرجلاً یمشي بها لجمهوره وقرّائه قصد 

 3محاورتهم والتّفاعل معهم...".

كان من نتائج ذلك أن ظهرت دراسات أخذت على عاتقها البحث في بعض ما أنجز 

حدیثاً، والتي یمكن أن نعدّها دراسات رائدة أسهمت في فتح الباب أمام الباحثین والدّارسین 

) العنوان في الأدب الغربي النّشأة والتطوّرللعتبات، و"لاسیما عتبة العنوان (

) سیمیاء العنوان الشّعري) لمحمد فكري الجزّار و(العنوانوالسّیمیوطیقا الاتّصال الأدبيو(

 .76،صوإبدالاها- محمد بنیس، الشّعر العربي الحدیث بنیاته 1
96،99 ،ص 2001،المغرب ،2 سعید یقطین ،انفتاح النص الروائي النص والسیاق ،المركز الثقافي العربي ،ط: _ ینظر 2 2  

 .28- ینظر: عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص، ص3
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مقاربة ) بعنوان (جمیل حمداوي ومن الرّسائل الأكادیمیّة، نجد ما قام به (1لبسام قطوس".

 2-).رسالة ماجستیر–العنوانفي الشّعر العربي الحدیث والمعاصر 

) مدخل إلى عتبات النصومن الأبحاث والكتب التي اهتمّت بدراسة عتبة المقدّمة (

لعبد الرزّاق بلال، الذي "أشار في هوامش كتابه إلى بعض الرّسائل منها: رسالة جامعیّة لنیل 

المقدّمة في التأّلیف ، بعنوان (1990شهادة الدّراسات العلیا كلیّة الآداب بالدّار البیضاء عام

) مقاربة الخطاب المقدمات الرّوائي). كما نشیر إلى رسالة أخرى بعنوان (النّقدي القدیم

 ومن هنا یبدو واضحًا أنّ هذه الدّراسات قد أثمرت جهودًا كان لها الفضل 3لسعدیة الشاذلي".

في السّبق والرّیادة في نشر الأفكار النقدیّة الجدیدة، لكن دراسة العتبات لدى النقّاد العرب 

 تخرج عن الإطار العام الذي حدّده النّقد الغربي، بخاصة التصوّر الذي قدّمه جیرار جینت.

: یعدّ الشّعر المعاصر الشّعر الذي كتب في الزّمن الذي الأشكال الشّعریّة المعاصرة-5

یعاصر القرّاء، وصفة المعاصرة تدلّ على مرحلة بعینها في حیاة الشّعر الحدیث. 

وهي المرحلة التي نعاصرها دون اعتبار إن كان الشّاعر متوفى أو لا یزال على قید 

 الحیاة، فظهرت في هذه المرحلة أشكال شعریّة جدیدة من بینها:

: یعدّ الهایكو من الأشكال الشّعریّة الأكثر استخدامًا في الأدب الحدیث شعر الهایكو -

والمعاصر، ونجد المعاجم الأدبیّة تعرّفه بأنّه شكل شعري یاباني یتكوّن من سبعة 

عشر مقطعًا موزّعة على ثلاثة أبیات بواقع خمسة مقاطع فسبعة فخمسة على 

) أنّ الأبیات الثّلاثة لقصیدة الهایكو تنسجم مع كبلت یاسوداالتّوالي، ویقول (

العناصر الثّلاثة (الزّمن، المكان والموضوع)، والتي هي عناصر رئیسیّة في أیّة 

 .46، ص2015 ، العراق،1- ینظر: سهام السمرائي، العتبات النصیّة في روایة الأجیال العربیّة، دار غیداء، ط1
 .32- المرجع نفسه، ص2
 .32- عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص3
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قصیدة. وظهر شعر الهایكو في القرن السّابع عشر على أیدي البوذیین ومن سماته 

 نجد"بساطة اللّغة وتراكیبها؛

 التّركیز یصیب الهدف دون لف ودوران؛ -

 یصوّر شعر الهایكو الطّبیعة ویهتمّ بها؛ -

 شعر ذكوري أكثر ممّا هو أنثوي؛ -

مبني على التّجربة الجمالیّة، بخاصة التي ترقى إلى مستوى الإلهام أو الكشف  -

 الصّوتي؛

ینبغي أن تحتوي قصیدة الهایكو على أكثر من ثلاثة صور، ویجب أن تكون صورًا  -

 ملموسة من الحیاة الواقعیّة،والصّورة الثاّلثة ینبغي أن توضّح الصّورتین اللّتین سبقتها؛

 یتناول شعر الهایكو اشیاء معروفة بلغة اعتباطیة 1ینبغي أن یكون سریعًا ومباشرًا". -

 فهي قصیدة ولیست سمعیة .

o :لحظة أو مشهد أو إحساس شعري خاطف یمرّ في المخیّلة، الومضة الشّعریّة 

یصوغه الشّاعر بألفاظ قلیلة. وهي وسیلة من وسائل التّجدید الشّعري أو شكل من 

أشكال الحداثة التي تحاول مجاراة العصر الحدیث معبّرة عن هموم الشّاعر وآلامه، 

 متناسبة في شكلها مع مبدأ الاقتصاد الذي یحكم حیاة العصر المعاصر.

راحت الومضة في السّبعینیات من القرن العشرین، وباتت تستقلّ بنفسها حتى أصبحت 

شكلاً شعری�ا خاصًا، من أهمّ العوامل التي أدّت دورًا هامًا في نشأتها نجد التحوّل الفكري 

والفنّي ومتطلّبات الحیاة الجدیدة والمؤثّرات الأجنبیّة. وتعرّف الومضة في اللّغة أنّها: "ومضة 

من ومض، ومض البرق: لمع خفیفًا، وأومضت المرأة: سرقت النّظر وأومض فلان أشار 

إشارة خفیفة. وفي هذا المعنى شيء من اللّمعان والتّلألؤ، وفیه شيء آخر من التّكثیف 

والاختزال والاقتصاد اللّغوي. إذًا فهي نص أشبه ما یكون ببرق خاطف یتّسم بعفویة وبساطة 

07 ،ص 2018 ،1 حمید الدوري ،شعر الھایكو الیاباني وامكانیاتھ في اللغات الاخرى ، دار الابداع ، ط_ حمدي1  
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تمكّنه من النّفاذ إلى الذّاكرة للبقاء فیها، معتمدًا على تركیز عال وكثافة شدیدة، مردّها 

 1انطباع كامل واحد مستخلص من حالة شعوریّة".

 ومن سمات الومضات الشّعریة نجد ما یلي:

 التفرّد والخصوصیّة؛ -

 التّركیب؛ -

 الوحدة؛ -

 الإیحاء وعدم المباشرة؛ -

 الوحدة العفویّة. -

o یقصد بالأدب الرّقمي ذلك الأدب السّردي أو الشّعري أو الدرامي، الأدب الرّقمي :

الذي یستخدم الإعلامیات في الكتابة والإبداع؛ أي یستعین بالحاسوب أو الجهاز 

 الإعلامي من أجل كتابة نص أو مؤلّف إبداعي. 

ویعني هذا أنّ الأدب الرّقمي هو الذي یستخدم الواسطة الإعلامیّة أو جهاز الحاسوب 

(الكمبیوتر)، ویحوّل النص الأدبي إلى عوالم رقمیّة وآلیة حسابیّة. فإنّ الواسطة الحاسوبیّة 

هي وسیلة من وسائل التّواصل والإعلام والإخبار والتبّلیغ، ومن ثمّ تقوم هذه الوسیلة بتحویل 

النص الإبداعي إلى نص مرئي إعلامي، أونقله من عالم الورق إلى عالم الشّاشة 

الالكترونیّة. ومن هذا نقول إنّ الواسطة نص أو وثیقة مبنیّة على نظام سیمیوطیقي خاص. 

فالنص الرّقمي نص سیمیائي خاص یرتبط بعالم الآلة والرّقمیّة،وعلیه فالأدب الرّقمي هوذلك 

الأدب الذي یشغل الوسائل السّمعیّة البصریّة في أداء وظیفته الرّقمیّة، ممّا یعني أنّه یجمع 

 بین ما هو سمعي وبصري لدمجهما في رقمیّة واحدة.

. 22، 21- حسین لیازي، مجلّة اللّغة العربیّة وآدابها، ص1
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ومن هنا نخلص للقول إنّ الأدب الرّقمي هو الذي یتكوّن من الصّوت والصّورة والنص 

والحاسوب والعلاقات التفاعلیّة المختلفة والمتنوّعة، وقد یكون هذا الأدب شعرًا أو قصّة 

قصیرة أو قصّة قصیرة جد�ا، أو روایة أو مسرحیّة...الخ. فنلاحظ من هذا أنّ الأدب الرّقمي 

هو أدب حاسوبي وإعلامي داخلي بامتیاز یخضع لهندسة آلیة ولوغاریتمیّة وریاضیّة 

ومنطقیّة معقّدة، وبالتاّلي یبنى على مجموعة من العملیات الالكترونیّة الأوتوماتیكیّة مثل 

البرمجة والتّخطیط، والهندسة والتّحسیب والتّرقیم والتّولید والتّوجیه والتنّصیص والإشراف، 

 والمعالجة والتّركیب والتنّشیط، والتّصویت والتّصویر والتّحریك والتّصحیح...الخ.

تتمیّز الكتابة الرّقمیّة بجملة من الخصائص وهي أنّها نوع من الكتابات التي تتخطّى 

عالم الطّباعة الورقیّة، أو عالم الشّفویّة المسموعة نحو استخدام الحاسوب والأجهزة الرّقمیّة 

كالأنترنیت أو غیرها من الوسائل والأجهزة الالكترونیّة. وهذا یعني أنّ الكتابة الرّقمیّة كتابة 

إبداعیّة وآلیّةإعلامیّة بامتیاز، تستفید من المعطیات والإمكانیات التي تتیحها الإعلامیات في 

مجال الكتابة والتنّظیم، والتنّسیق والتّوجیه والتحكّم وهیكلة المقطع وخلق الأنساق الكبرى 

والفرعیّة، وتوفیر الرّوابط الممكنة للجمع بین مجموعة من النّوافذ والعقد الشّبكیّة. ومن ثمّ، 

فإنّ هذا النّوع من الكتابة خاضع للعملیات الرّیاضیّة والمنطقیّة واللّوغاریتمیّة، كما یخضع 

للبرمجة الهندسیّة الدّقیقة التي تجمع بین النصیّة والصّوتیّة والبصریّة والحاسوب، وتخضع 

 ذلك كلّه إلى ما هو ترابطي والكتروني وتفاعلي.
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 خاتمة
 

إنّ العتبات النصیّة بمثابة مفتاح للقراءة یمكّن القارئ من الدّخول إلى عالم النص 

وسبر أغواره، وذلك لما تحمله من أهمّیة كان لنا فیها حدیث مسبق، فمثل هذه العتبات لها 

من الدّلالات ما یضفي على النص نوعًا من الجمالیات وكذا تسهم في خلق لغة التواصل 

 غیر المباشر ما بین النص ومتلقّیه، ومن نتاج البحث ما یلي:

لیست القصیدة عند عاشور فني رقصًا باللّغة، بل هي حالة وجودیّة عمیقة  •

 یخلقها التأمّل؛

المواضیع التي جاءت في دیوان الشّاعر هي مواضیع متعدّدة في التّشكیلة، إلاّ  •

 أنّها تجتمع تحت موضوع واحد ممثّلة السّماوات التي یتحدّث عنها الشّاعر؛

یجعل العنوان القارئ یعرف ما ینتظره في الدّیوان، فهو من أهمّ عناصر  •

العتبات النصیّة، والذي تمّ هو الآخر الاشتغال علیه من قِبل الدّراسات 

السّیمیائیّة لتفرد له أنماطًا ووظائف وقوانین خاصة به، وهي التي بها یستطیع 

 القارئ استكشاف النص وما له من مقاصد؛

شكّلت الرّسومات مساحة ذهنیّة لإیصال الفكرة الرّئیسیّة التي یرمي إلیها النص  •

 الأدبي؛

خروج الشّاعر عن القوالب الجاهزة منوّعًا في ذلك في البحور والقوافي، وهذا  •

رغبة منه في أن یجد حریّة في طاقاته الإبداعیّة وقد كانت بهذا قصائده على 

 شكل ومضات؛

نوّع الشّاعر في الأسالیب، ممّا جعل لغته الشّعریّة لغة راقیة وموجبة وجمیلة  •

 ممیّزة؛
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 خاتمة
 

استخدم الشّاعر الرّمز استخدامًا خاصًا للتّعبیر عن تجربة جدیدة، موظّفًا الرّمز  •

الطّبیعي والأسطوري ممّا یعبّر عن المشاعر بشكل جدید من طرفه یلائم 

تجربته وواقعه، ویضفي على القصائد أبعادًا درامیة جمالیّة. فكلّ هذه الآلیات 

 والتقنیات أسهمت في تشكیل وبناء النص الشّعري الذي ألّفه عاشور فني.

حوّلت الدّراسات المعاصرة الهامش من مكانه إلى مرتبة المركز، لذلك أصبح  •

النص لا یفهم إلاّ بتأمّل ما یحیط به، لأنّ لكلّ شيء دلالته وحمولاته اللّغویّة 

 والمعنویّة والشّكلیّة. 
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                     دراسة العتبات النصیّة في دیوان "عاشور فني"الفصل الثاّني
 

 العتبات المحیطة الخارجیّة:-1

نتناول في هذا الفصل دراسة وتحلیل العتبات خارج النصیّة، بمعنى العتبات التي تقع 

خارج المتن النصّي والتي تأتي قبل النص وتنظّم عملیّة تلقّیه عند القارئ، بحیث تعتبر 

عتبات جوهریّة مهمّة والواجهة الأولى التي یتعامل معها المتلقّي القارئ، فهي تساعده على 

القبض على خیوط قد تكون متشابكة في المتن النصّي.ومن أبرز العتبات خارج النص نذكر 

 ما یلي:

o :یعدّ الغلاف الهیكل الخارجي لأيّ عمل أدبي وأوّل ما یلفت انتباه عتبة الغلاف 

المتلقّي، وینمّي فیه الفضول لتصفّح النص ومعرفة داخله،وهو یتكوّن من واجهتین 

الواجهة الأولى هي التي تعرض اسم المؤلّف وعنوانه ورمز دار النّشر. أمّا الواجهة 

 الخلفیّة فتحمل صورة المؤلّف وكلمة موجزة له في شكل لمحة عن كتابه.

وقد أصبح الغلاف فضاءً للرّموز والدّلالات التي تنبئ المتلقّي عمّا یحمله النص 

بخاصة اللّوحات التّشكیلیّة والرّسومات التي أصبحت واجهات الدّواوین. وبالنّظر إلى غلاف 

) باللّون عاشور فنيالدّیوان مبدئی�ا، فإنّه كغیره مكتوب في أعلى الغلاف اسم الشّاعر (

الأبیض، وتحته مباشرة یوجد عنوان الدّیوان باللّون البنّي الدّاكن المكتوب بخطّ بارز. أمّا في 

أسفل الغلاف ذكر رمز دار النّشر، وبالنّسبة للواجهة الكلیّة الأمامیّة للغلاف فقد زیّنت بثلاثة 

ألوان من نفس درجة الوضوح تقریبًا بمعنى أنّها متقاربة اللّون،  في الأعلى یوجد اللّون البنّي 

الدّاكن وتوسطها اللّون الأصفر من ثمّ اللّون البنّي الفاتح، وهي الألوان التي تشیر وتعبّر عن 

 لون الرّمل والصّخور والتّراب والكّهوف.
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أسهم العنوان الظّاهر على واجهة الغلاف والمكتوب باللّون الرّمادي في رسم صورة 

فنّیة رمزیّة أعطت تمیّزًا وبعدًا دلالی�ا للغلاف. لكن الشّيء الذي یشدّ انتباه أي متأمّل 

للغلاف، هو الحروف المنقوشة علیه وبالضّبط في الجهة السّفلیّة أین یوجد اللّون البنّي الفاتح 

والذي غطّى حوالي ربع مساحة الواجهة، وهذا النّقش بحروف التیفناغ التي سنحاول دراستها 

 والتعرّف على مدى علاقتها بعنوان الدّیوان.

o :بالعودة إلى عنوان الدّیوان، یظهر الضّمیر المتّصل علاقة التفیناغ مع الدّیوان 

(الهاء) بكلمة سماوات، أي كلمة (سماواته). وهذا الضّمیر یجعل المتلقّي یبحث عن 

الدلالة التي یحملها وما تعود إلیه. وبعد ولوجنا إلى المتن الدّاخلي، بالتّحدید إلى 

القصیدة الأولى التي تحمل عنوان الدّیوان، استخلصنا أنّ هذا الضّمیر یعود إلى 

التیفناغ، والتّساؤلات التي تراود المتلقّي في دلالة هذا الحرف تتواجد إجابتها على 

مستوى الغلاف، أي حضور حروف التیفناغ على عتبة الغلاف. وهنا نستنتج 

العلاقة التّكاملیّة التي تربط بین العتبتین "عتبة العنوان" و "عتبة الغلاف"، فرسوم 

التیفناغ رفعت الشّبهةعن غموض العنوان. وهذا التّكامل بینهما لم یوضع عبثاً، بل 

 كلتا العتبتین تضافرتا لتشكّل فكرة واحدة تقدّمها إلى المتلقّي.

تشیر حروف التیفناغ إلى هویّة النص الأمازیغي الخاصة التي تمیّز بها الدّیوان،وهذا 

)، وعرضت خمس عاشور فنيما أكّدته الواجهة الخلفیّة لعتبة الغلاف التي عرضت صورة (

أسطر تكلّم فیها الشّاعر عن التیفناغ، وهو ما یجعل القارئ یتأكّد بأنّ الدّیوان سیعرض 

 قصائد من التیفناغ وكیف تحدثت عن المؤلّف في الكلام عن العلاقة بین العنوان والتیفناغ.
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لقد تكلمنا عن علاقة التكامل بین الغلاف والعنوان. أمّا الآن،فسنحاول اللعب بعلاقتهما 

وسنعرض علامة الجدل والمقارنة والاختلاف بینها، فإذا اتّفق العنوان والغلاف في جانب، 

 سنجداختلافهما في جانب آخر.

o :إنّ الشّيء الذي یثیر التّساؤل هو المفارقة بین العلاقة بین العنوان الرّئیس والغلاف 

الغلاف والعنوان، وما نلاحظه أنّ العنوان اشتمل على كلمة "سماوات" ولون السّماء 

أزرق، والمناسب أن یعبّر الغلاف من مدلول العنوان فیأتي لون الزرقة أوألوان 

وبالدرجة الأزرق. ولكن المتأمّل یلاحظأنّ الألوان التي تعرف بها السّماء مغیبة 

تمامًا،وعوّضت بألوان الأرض لون الرّمل في الصّحراء أولون درجات التّربة، أولون 

الجبال والكهوف الحجریّة الموجودة في الصّحراء. هذا ما یجعل المتلقّي یعیش هذه 

المفارقة ویتساءل عن سببها،" ففي المعتاد یترجم الغلاف العنوان ودلالته لا أن 

یناقضه، في حین ذكرتفي العنوان مصطلح یدلّ على السّماء أمّا في الغلاف ذكر ما 

یعبّر عن الأرض، فنجد من الشّعراء الذین یمنحون طریق الصّور التناقضیّة لیحقّقوا 

P0Fعلى الخصوص الصّورة التي تجسّد صراعًا"...

1 

، لینتقل إلى القارئ ویجعله یعیشه -الصّراع-  تجسّد الصّراع على لوحة الغلاف أولا�

ویبحث عن سببه لأنّ الاختلاف بین السّماء والأرض لا یكمن فعلاً في لونیها، بل یختلفان 

ویتفارقان في عدّة أمور فالسّماء ترتفع وتسمو، في حین تنخفض الأرض. تحمل السّماوات 

السبع خلق اللّه الذي لا یعصونه في شيء، في حین یعمر الأرض خلق اللّه الذي یكون في 

أغلب الأحیان عاصیًا وآثمًا وكافًا، والسّماء تحمل الطّهارة والسمو بالخیر، في حین تحمل 

الأرض الشرّ . فالسّماء هي ما یجسّد الموجب أمّا الأرض تجسّد السّالب وكلّ هذا الصّاع 

 والاختلاف قد عبّر عنه الغلاف في مفارقته لدلالة العنوان.

، 2014 ، الأردن،1 اللّغة الدّلالیّة، الصّورة، عالم الكتب الحدیث، ط،- محمد صابر عبید، تجلیات النص الشّعري1
. 223ص
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) الغلاف لیكون أداة تدفع المتلقّي للولوج إلى عالم المتن، عاشورفنياستعمل الشّاعر (

لیصرف عنه كلّ التّساؤلات التي صادفها في الغلاف، أو بمعنى آخر هذا الاختلاف بین 

العنوان والغلاف یجعل القارئ یغوص في دلالات النص لیفهم سبب هذه المفارقة التي حملها 

) أنّ شعراء الشّعر المعاصر استعملوا محمد الصفراويالغلاف. وفي هذا یقول الباحث (

الغلاف لیكون محفّزًا للمتلقّي أن یقرأ المتن الشّعري ویغوص فیه، كي یرضي فضوله الذي 

تركه الغلاف في نفسه. وقد ساهمت هذه المشاكسة التي مارسها كلّ من العنوان والغلاف 

في ترجمة فحوى الدّیوان بقوّة، من خلال تضافر رموز ودلالات كل منها سواء بالتّكامل أو 

 بالمفارقة.

o :یعمل العنوان على تسهیل قراءة النص، باعتباره عتبة مهمّة من عتبة العنوان 

عتبات النص، إذ أنّه یمارس لعبة التّشویق والإغراء على القارئ، واختیار العنوان لا 

یكون اعتباطی�ا بل عن قصد وإعداد مسبق، ومع ذلك لا یفصح عن حقیقة النص إلاّ 

 بعد تفكیكه وتحلیله.

) العنوان بأنّه: "مجموعة العلامات اللّسانیّة من كلمات وجمل جیرار جینتیعرّف (

وحتى نصوص قد تظهر على رأس النص، لتدلّ علیه وتعینّه وتشیر لمحتواه الكلّي، وجذب 

 وعلیه نقول إنّ العنوان عبارة عن نص مستقرّ یفكّه محتواه. 1جمهوره المستهدف...".

 ویمتلك العنوان عدّة وظائف أهمّها ما یلي:

o :تعدّ من أهمّ الوظائف التي یرتكز علیها العنوان، وتسمّى أیضًا "الوظیفة التعیینیة 

بوظیفة التّسمیّة لأنّها تعین اسم الكاتب وتعرّف به للقراءة بكلّ دقّة وأقلّ ما یمكن من 

احتمالات اللبس. فهذه الوظیفة مهمّتها تسمیة العمل، إذ ینبغي تعیین الكتاب كتقدیم 

اسم للشّخص تمامًا، لذلك انسحب نظام التّسمیّة على العنوان فلا بدّ للكاتب أن 

. 67- عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص، ص1
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یختار اسمًا لكتابه لیتداوله القرّاء. فمثلاً عندما نبحث عن كتاب في المكتبة، لا بدّ 

 من وجود اسم یمیّزه عن باقي الكتب فأوّل شيء نسأل عنه هو اسم الكتاب.

تقوم هذه الوظیفة بتسمیة الكتاب، وهو ما قام به الشّاعر في دیوانه الشّعري، إذ قدّم له 

اسمًا یمیّزه عن باقي الأعمال الشّعریة الأخرى وعنوانه "أخیرًا... أحدّثكم عن سماواته"،  وهو 

 لم یقدّم هذه التّسمیّة عبثاً فقط، بل ربط مضمونها بعنوانها.

o :تعتبر من أكثر الوظائف لفتًا للانتباه، وهي الوظیفة التي تقوم الوظیفة الوصفیّة 

بوصف أشیاء عن النص والمسؤولة عن الانتقادات الموجّهة للعنوان. وقد اعتبرها 

) غولدن سطلین) مفتاحًا تأویلی�ا للعنوان، ولها عدّة تسمیات إذ سّماها (أمبیرتوا كیو(

) ویس) و(كولتر) بالوظیفة الدّلالیّة، ویسمّیها (میهالبالوظیفة الشّخصیّة، ویسمّیها (

) تعبّر بأمانة عن جوزیبنیزابالوظیفة اللّغویّة الوصفیّة وهي التّسمیّة التي یراها (

 ومن خلال هذا كلّه، نقول إنّ الوظیفة الوصفیّة في العنوان الرّئیس في 1الوظیفة".

 هذا الدّیوان یصف مضمون الدّیوان الشّعري ككل.

o :وهي أشدّ ارتباطًا بالوظیفة الوصفیّة،" فلا الوظیفة الدّلالیّة الضّمنیّة المصاحبة 

یستطیع الكاتب التخلّي عنها فهي ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود ولنقل أسلوبها 

الخاص إلّ أنّها لیست دائمًا قصدیّة، لهذا یمكننا الحدیث عن وظیفة إیحائیّة ولكن 

عن قیمة إیحائیّة. لهذا أدمجها جیرار جینت في بادئ الأمر مع الوظیفة ثمّ فضلها 

بمعنى أنّ هذه الوظیفة هي ما تتمیّز بقوّة إیحائها غیر 2عنها لارتباكها الوظیفي...".

المباشرة على محتوى النص، وهذا ما تجلّى في الدّیوان الشّعري الذي ندرسه، بحیث 

أنّ العنوان لم یعین مضمونه بل حمل دلالة وإیحاء من خلالها نستطیع أن نكشف 

 مضمون النص.

. 86- عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص، ص1
 .88- المرجع نفسه، ص2
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o :وتسمّى أیضًا بالوظیفة الإشهاریّة، و"هي تعمل على إغراء الوظیفة الإغرائیّة 

وجذب القارئ من خلال التّشویق والانتظار لدى هذا المتلقّي. كما أنّها تعدّ وظیفة 

) شبّه الكتاب بالمواد الاستهلاكیّة، غیر أنّجیرار میشالبوتوراستهلاكیّة حیث أنّ (

جینت یرى أنّ الوظیفة المشكوك في ناجعتها وهي الثاّنیة في حضورها، ویمكنها أن 

تظهر إجاباتها أو سلبیاتها أوحتى عدمیتها بحسب مستقبلها الذي تتطابق قناعتهم 

ومن هنا یتبیّن أنّ هذه الوظیفة هي ما یعمل 1وأفكارهم مع أفكار المرسل إلیه...".

على إثارة الفضول لدى المتلقّي القارئ للنص، وتكمن هذه الإغرائیّة في الدّیوان 

المدروس في أنّ الشّاعر قد حاول جذب القارئ من خلال العنوان لاكتشاف المعاني 

 المضمرة فیه والتوغّل بین أرجاء النص لفهمه.

o :إنّ الفنّ الشّعري الذي مارسه أهمّ المظاهر على مستوى عناوین قصائد الدّیوان 

الشّعراء الجزائریون تجلّى بوضوح في العنونة، وأثناء قراءة الدّیوان الشّعري نجد عدّة 

 مظاهر على النّحو التالي:

یأخذ الشّاعر من الدّیوان عنوان قصیدة معیّنة، ویجعله عنوانًا رئیسًا للدّیوان، وتكشف 

القراءة المتأمّلة في الدّواوین الشّعریّة الجزائریّة المعاصرة الصّادرة في العشریتین الأخیرتین 

بخاصة بروز ظاهرة تكاد تكون غالبة ومسیطرة على فعل العنونة، حیث نلاحظ "انسحاب 

وهذا یظهر جلی�ا في الدّیوان 2العنوان الفرعي (عنوان قصیدة معیّنة) على عنوان العمل كلّه".

الذي ندرسه، لأنّ العنوان العام الذي یحمله الدّیوان ككل هونفسه مع عنوان القصیدة الأولى 

منه، وكأنّ الشّاعر توّج هذه القصیدة لتكون عروسًا لدیوانه. فالشّاعر لم یختر هذا العنوان 

من بین تسعة عناوین اعتباطً، بل هناك أسباب ودواعي دفعته إلى ذلك وهو ما سنحاول أن 

. 88بات جیرار جینت من النص إلى المناص، صت- عبد الحق بلعابد،ع1
 إشراف، یحي ، التّجریب في الخطاب الشّعري الجزائري المعاصر، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه،بفلوس- زهیرة 2

 . 249، ص2010  (الجزائر)،، قسنطینةمتنوري جامعة الشیخ صالح،
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نتوصّل إلیه فیما هو آت في البحث.وهناك ظاهرةأخرى أكسبت دیوان عاشور فني بعدًا 

العنوان –حداثی�ا وهي استخدامه عشرة عناوین فرعیّة تندرج كلّها تحت عنوان القصیدة الأولى 

) إلى الصّفحة الخمسین 18الرّئیسي للدّیوان- وتبدأ هذه العناوین من الصّفحة الثاّمنة عشر (

 )، وهي كالتّالي:50(

 سماء أولى؛ 

 سـ (ماء)؛ 

 سماء بعیدة؛ 

 سماء القصیدة؛ 

 سماء موازیة؛ 

 سماء هنالك؛ 

 سماء تحطّ على حجر؛ 

 سماء تطیر؛ 

 ...أخیرًا 

لذلك اعتبر العنوان الرّئیسي "نصّا مكثفًّا مخبوءًا في دلالته بما یحمله النص المطول 

ولقد عدّد الشّاعر تسع سماوات وأتممها بعنوان "أخیرًا"،والواقع أنّ السّماوات 1بشكل موحي".

 سبع لا تسع.

، وعرّفت *جاءت هذه القصیدة متضمّنة للقصائد الأخرى فتحدّثت عن التیفناغ

 السّماوات التّسع حسب رؤیةا الشّاعر.

والظّاهرة الأخرى التي فعلاً تلفت الانتباه هي أنّ عنوان الدّیوان بقي حاضرًا ومتصدّرًا 

كلّ الصّفحات الیمنى له، ولكن لاحظنا غیاب نقاط الحذف بین كلمة (أخیرًا) و(أحدّثكم عن 

سماواته) وحلّت محلّها فاصلة. بینما عناوین القصائد الأخرى اكتفت بكتابة عناوینها على 

. 73، ص2000 ،- خلیل موسى، قراءات في الشّعر العربي الحدیث والمعاصر، منشورات اتّحاد العرب،سوریا1
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الصّفحات الیسرى للدّیوان،وهذه ظاهرة جدیدة في الشّعر المعاصر اتبّعها العدید من الشّعراء 

المعاصرین. وعلیه یؤدي البحث إلى الكشف عن العلاقة الرّابطة بین العناوین وطبیعتها 

 الأجناسیّة من باب التّداخل والتفّاعل النصي في القصیدة الشّعریّة.

o :یجد المتلقّي لنص عاشور فني في شمولیة النص  بدءًا العنوان والتّفاعل الأجناسي 

 من العنوان كما یتبیّن ذلك من خلال العنوان الرّئیس "أخیرًا... أحدّثكم عن سماواته".

فالفعل (أحدث) یظهر للقارئ بأنّ الشّاعر بصدد الحدیث أو القص أو الإخبار، فبمجرّد 

قراءة العنوان نلتمس بأنّ فحوى هذا الدّیوان عبارة عن سرد أو ما یقارب التّسرید ولیس شعرًا. 

ولكن سرعان ما یتأكّد القارئ من هذا الأمر أو تحدث له خیبة انتظار بمجرّد تصفّح المدوّنة 

ولو بالنّظرة العامة إلى كیفیّة توزیع النّصوص على صفحات الدّیوان أو المدوّنة، "فیتلاشى 

كون المدوّنة روایة أو مقال أو قصّة، من خلال معماریّة هذه النّصوص ومفارقتها لنموذج 

 وبالرّغم من أنّ محتوى الدّیوان قصائد شعریّة، لكن غلب 1الرّوایة أو القصّة أو المقال"...

علیها السّرد بدرجة عالیة، ونستطیع القول بأنّ الشّاعر اختار هذا العنوان دون غیره لیسمي 

به دیوانه لأنّه اشتمل على مؤشّر یقود إلى أنّ النصّ مكسوّ بالسّرد، وهو الفعل (أحدّثكم) 

فغطّى العنوان كلّ القصائد واستوعب الصّفحة السّردیّة التي اتّسمت بها معظم قصائد 

الدّیوان، إذ لم نقل الكل فثبت التّعالق بینه وبین محتوى الدّیوان إلى حدّ ما، لكن هذا لا 

یزیحنا على أنّه لكلّ عنوان علاقته الخاصة بقصیدته، كما هو حال القصیدة الثاّلثة في 

) لها دلالة مباشرة بالقصیدة، فموضوعها یتحدّث عن ذات مؤنّثة رمزیّة اختار حوریةالدّیوان (

. 194ص، 2006دار الفكر الحدیث، مصر، - محمد عروس، التّجریب في الشّعر الجزائري المعاصر، 1
 من أقدم الكتابات الأبجدیّة الأمازیغیّة المستخدمة في شمال إفریقیا في العصور ما قبل المیلاد التي تعود تحدیدًا التفناغ:*

إلى ما قبل ثلاثة ألاف سنة ق.م. والشّاعر في القصیدة الأولى یتحدّث عن التفناغ المتواجدة في الصّخرة المتموقعة بین 
الجزائر والمغرب في نهایة جبال الأطلس تحوي رسمًا جداری�ا لرجل موشّم بالتفناغ، بحیث یحاول الشّاعر إیصال الأصل 

 الأوّل الذي تعود إلیه هذه الكتابة عن طریق هذه القصیدة.
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) یتكلّم فیها عن ضفتان لغزةأن یطلق علیها الشّاعر اسم حوریة. وكذلك القصیدة الخامسة (

 فلسطین الجریحة. وهذین النّموذجین یجسّدان العلاقة الخاصة بین العنوان ونص القصیدة.

) في هذا الصّدد: "أنّ القصیدة داخل الدّیوان عبارة عن بنیة محمدفكریالجزاریقول (

دلالیّة مكتملة، لكن هذا الاكتمال لا یمنع أنّها متهیئة للدّخول في بنیة دلالیّة أكبر تخصّ 

الدّیوان. فهنا یمثّل عنوان القصیدة على اكتمالها دلالی�ا، أمّا عنوان الدّیوان یعدّ علامة على 

تلك البنیة الأكبر التي تنتظم فیها البنیات الدّلالیّة لكافة القصائد، ومن ثمّ لا بدّ أن یختزل 

 لا یحمل العنوان العام للدّیوان باختصار بین ثنایاه مواضیع 1عنوان الدّیوان كافة القصائد".

قصائد الدّیوان، لكنّه اشتمل على إشارة جعلته یستوعب كلّ قصائد الدّیوان من ناحیة فنّیة 

أخرى وهي قضیّة اشتمال الدّیوان على السّرد، إذًا "إنّ عنوان الدّیوان یتردّد بهذا الشّكل أو 

والبنیة الدّلالیّة 2ذاك داخل جمیع القصائد، الأمر الذي یخلق نواة أوّلیّة للبنیة الدّلالیّة الأكبر".

الأكبر التي عبّر عنها عنوان الدّیوان كما أسلفنا القول دلالة على توفّر السّرد وبقوّة داخل 

 قصائد الدّیوان، من خلال اشتمال العنوان على الفعل (أحدّثكم).

استوقفتنا ظاهرة أخرى عند بعض عناوین هذا الدّیوان، وهي الخروج عن المألوف في 

صیغة العنونة، فلمتعد عناوین دواوین وقصائد الشّعر المعاصر ذات صیغة مباشرة وصریحة 

تقود القارئ بسهولة إلى معنى المتن، بل غدت تحمل دلالات مختلفة تتّصف بالغموض 

والتّشفیر. "فهي ملیئة بالفراغات التي  تتطلّب اشتراك القارئ في إعادة بنائها؛ إذ یلجأ إلى 

فالشّاعر لا یزیّن بها جبهات قصائده أو 3استعمال صیغ تشع بالغموض مثل الاستفهام".

دواوینه اعتباطًا، بل لها معاني غامضة یبوح بها النّص أحیانًا، أو یكتشفها القارئ من 

الدّلالات التي یعرضها السّیاق العام للنصّ . وأولت الدّراسات السّیمیائیّة اهتمامًا بالغًا لدراسة 

. 55، ص1998 ،- محمد فكري الجزار، العنوان والسیمیوطیقا الاتّصال الأدبي، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، مصر1
 .55 ص - المرجع نفسه،2
 .429ص، ، التّجریب في الخطاب الشّعري الجزائري المعاصربفلوس- زهیرة 3
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علامة التّرقیم من خلال تأویلها واستنطاقها، فلم تعد علامات غیر لغویّة جامدة مهملة من 

 طرف الدّارسین.

) فنقاط الحذف التي تخلّلت أخیرًا... أحدّثكم عن سماواتهوبالنّظر إلى عنوان الدّیوان (

العنوان والتي جاءت بعد كلمة (أخیرًا) قد عوّضت كلمة أو جملة أو حتى مجموع كلمات. 

 وقد اختار الشّاعر السّكوت عنها وترك المجال للقارئ لكي یؤوّلها.

ونجد العنوان الفرعي الثاّني الموسم بـ (سماء) كتب بهذه الصّیغة (سـ (ماء))، بحیث 

فصل الشّاعر حرف (السین) عن كلمة (ماء) بواسطة القوسین. والأقواس هي ما یستعمل 

غالبًا للشّرح والتّحلیل، فأصبح العنوان كلمة من جزأین منفصلین یشكّلان معًا مدلولاً لكلمة 

واحدة في الأصل، فهي في الحقیقة (سماء) ككلمة تدلّ على السّماء الثاّنیة التي تحدّث عنها 

الشّاعر. أمّا المفردة التي جاءت من فصل حرف السّین عن الكلمة الأصلیّة (سماء) فهي 

(ماء) ولها دلالتها الخاصة. فللماء "دلالته الحیویّة التي لا تفارقه، أي كان النّمط الجمالي 

فوظیفة القوسین في هذا المقام هي فصل أو تقسیم الكلمة 1الذي ینتمي إلیه التّركیب اللّغوي".

إلى جزأین لتغدو كلمتین ذات معنیین بدلاً من كلمة واحدة ومعنى واحد. بالإضافة إلى هذا، 

قد أبو نواس كیف أصبحتُ شاعرًا) نجد أنّ الشّاعر في القصیدة ما قبل الأخیرة والمعنونة بـ (

أغفل في نهایة العبارة المصاغة كعنوان والذي هو على شكل استفهام أن یضع العلامة 

 الدّالة على ذلك، بمعنى أنّه استفهام جاء بصیغة إنشائیّة غیر طلبیّة.

یسأل الشّاعر عاشور فني أبا نواس: لماذا أصبح (عاشور فني) شاعرًا؟ والشّاعر 

العبّاسي أبو نواس بطبیعة الحال لا یستطیع أن یجیب عاشور فني عن السّؤال، إلاّ أنّ 

القارئ سیلتمس الإجابة في فحوى القصیدة. والسّؤال المطروح هنا: لماذا استدعى الشّاعر 

عاشور فني شخصیّة أبي نواس دون غیرها؟ لماذا لم یسأل أو یستدعي شخصیّة أخرى من 

. 90ص، - محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتّصال الأدبي1
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) وغیرهما، أوحتى شعراء الشّعر امرؤالقیس) و(عنترة بن شدّادالشّعراء الجاهلیین أمثال (

). وفي هذا المقام، نقول إنّ الشّاعر لم یختر أبا البارودي) و(أحمدشوقيالحدیث نحو (

نواس اعتباطًا، فهذا یفتح المجال لعدّة استفسارات ولعلّ السّبب یعود إلى أنّ الشّاعر أبو 

نواس أوّل شاعر حداثي تیقن للتّجدید ومارس بكلّ جرأة ذلك، مبتكرًا أشیاء لم تكن في عصر 

من سبقه. والبعد الدّلالي أو الدّلالة الأخرى التي نستشفّها أنّ الشّاعر عاشور فني قد شبّه 

نفسه بأبي نواس، واعتبر نفسه أبا نواس عصره. وكلّ هذا الصّراع مجرّد تساؤلات 

واستفسارات تتناسل كلّما تعمّقنا في التّحلیل أكثر في محاولتنا معرفة سبب استدعاء هذه 

 الشّخصیّة دون غیرها، وهو ما یبقي المجال مفتوحًا للاستفسار من قارئ إلى آخر.

لم یعد العنوان یتكوّن من اسم أو فعل أو اسم وفعل فقط، بل غدا الشّعراء المعاصرون 

یتفنّنون في زخرفة البنیة التّركیبیّة للعناوین والذي سنحاول من خلال هذا الدّیوان أن نقوم 

بدراسة نحویّة نفكّك عن طریقها البینة التّركیبیّة المشكّلة لبعض العناوین، لیتبیّن في الأخیر 

 البنیة التي اعتمدها الشّاعر عاشور فني في قصائده.

 

 

 

 

 القصیدة الأولى:  •

      أخیرًا      أحدّثكم          عن              سماواته

  مبتدأ   فعل مضارع     حرف جر    اسم مجرور  ضمیر متّصل
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   + فاعل+ م.بهوهو مضاف  مبني في محل                                       

 جرّ مضاف إلیه 

 شبه جملة (جار ومجرور)

 في محلّ رفع خبر المبتدأ

o :العناوین الفرعیّة المتضمّنة في القصیدة الأولى 
 سماء أولى -1

 
 

 مبتدأ     خبر

 سماء بعید -2
 

 مبتدأ    خبر

 سماء أخیرة -3
 

 مبتدأ    خبر
 سماء موازیة -4

 

 مبتدأ   خبر

 شيءتكسّر في مكان -5
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      مبتدأ   فعل ماضي + فاعل      حرف جر     اسم مجرور      

ومن خلال تتبّع تراكیب هذه العناوین والتفّكیك لبنیتها، نلاحظ أنّ الشّاعر اعتمد على 

جمل مركّبة من مبتدأ وخبر، وشبه الجملة والفعل والمفعول به، بحیث ارتأى التنّویع بین 

عناوین تطول وتقصر. والشّائع أنّ العناوین الطّویلة تساعد القارئ على فهم فكرة النّص من 

خلال إعطائه لمحة أوّلیّة على مضمون القصیدة ككل، في حین نجد أنّ العناوین القصیرة 

ذات التّركیب الموجز غالبًا ما یترك لدى القارئ علامات استفهام لا یجیب عنها إلاّ مضمون 

) عن محمد مفتاحالنص الدّاخلي في القصیدة من خلال قراءة متفحّصة ومتمعّنة. یقول (

العنوان: "إمّا أن یكون طویلاً مساعدًا على توقّع المضمون الذي یتلوه، إمّا أن یكون قصیرًا 

  لكن لا یمكننا أن نسلو بهذه الفكرة 1حینئذٍ لا بدّ من قرائن فوق لغویّة توحي بما یتبعه".

تسلیمًا قاطعًا، لأنّ هناك عناوین مختزلة تكونمن كلمة واحدة،ولكنّها تشیر وبوضوح إلى 

) هو اسم علم حوریةمحتوى النصّ . وعلى سبیل المثال عنوان القصیدة الثاّلثة في الدّیوان (

-معرفة- تقودنا مباشرة إلى أنّ الشّاعر یتحدّث عن ذات مؤنّثة، أو حتى ترمیز لأشیاء 

) التي تحمله القصیدة القطرةأخرى یرمي إلیها النص. وعلى عكس هذا المثال، نجد عنوان (

ذات التّرتیب السّابع للدّیوان یجعل القارئ لا یستوعب من العنوان شیئًا ویدخله في تساؤلات 

 لا یسدّها إلاّ النص.

ومن جهة أخرى، وظّف الشّاعر عناوین طویلة تضيء المعنى للقارئ، ویتمّم معنى 

) والعنوان الثاّني للدّیوان أخیرًا... أحدّثكم عن سماواتهالنصّ مثل العنوان الأوّل: (

) وصولاً إلى العنوان الأخیر قلبي یحدّثني) والقصیدة الرّابعة (شيءتكسّر في مكان(

)، وهكذا نخرج بأنّ الشّاعر عاشور فني استعمل العناوین الطّویلة صاحبي لایحبّ النّكت(

) قصائد طویلة 07والقصیرة، لكنّه توجّه أكثر إلى الطّویلة منها. وقد حمل الدّیوان إذًا سبع (

العنوان، وقصیدتین ذات عنوان مختزل. وبذلك أسهمت عناوین الدّیوان في تحقیق الشّعریّة 

. 72، ص1990 ، المغرب،3- محمد مفتاح، دینامیكیّة النص، المركز الثقّافي العربي، ط1
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والجمالیّة فیه، ابتداءً من العنوان الرّئیس وصولاً إلى آخر عنوان في الدّیوان، والشّيء 

الملاحظ والذي أضفى علیه الفنیّة الجمالیّة أنّ مجمل القصائد اشتملت على عدّة فنّیات 

 كسرت الرّتابة من خلال كلّ العناصر التي سبق أن ذكرناها.

 إنّ "الكتابة الشّعریّة المعاصرة تتّخذ عدّة أشكال تترجم أفكار لعبة البیاض والسّواد:-2

 التي عرضت لعبة البیاض 1الشّاعر، فیجد المتلقّي نفسه "أمام الصّفحة المتعدّدة"

" الكتابةالتّخریبیّةوالسّواد. ومن أهداف هذه الكتابة التي یمكن أن نطلق علیها اسم "

عرضها لخلفیّة الشّاعر الثقّافیّة وتصویر مكوّنات خیاله وأفكاره، وجسّدت هذه الكتابة 

الرّؤیة الحداثیّة تخریب وكسر البنیة المألوفة وبناء قوالب تشكیلیّة جدیدة تناشد 

 التّغییر، فأفصحوا عن دلالات جمالیّة لطالما كتموها في مكوّناتهم الجیّاشة.

وأوّل ما یبصره المتلقّي القارئ هو الشّيء الطّباعي للقصیدة؛ أي طریقة توزیع الكلمات 

والأسطر الشّعریّة على راحة الورقة البیضاء، لیعود هذا التّمازج بین طول الأسطر تارة، 

وقصرها تارة أخرى إلى "استخدام عدد متغیّر من التّفعیلات في كلّ سطر". وقد تناولنا سابقًا 

التّقنیات التي ابتكرها الشّعراء المعاصرون، واصطبغت قصائد الدّیوان بعدّة آلیات في هذا 

 الجانب.

o تخلّى الشّعراء المعاصرون عن عقلیّة ملئهم للفضاء النصّي للقصیدة، البیاض :

وبمجرّد تصفحّنا أو لمحنا لقصائد الدّیوان نبصر اكتساح البیاض على الورقة؛ أي ما 

یعادل تقریبًا ثلاثة أرباع الورقة وهذه التّقنیّة الكتابیّة شملت كلّ قصائد الدّیوان تقریبًا، 

 وبالضّبط خمسة قصائد من أصل تسعة. وهي كالتّالي:

 القصیدة الأولى: "أخیرًا... أحدّثكم عن سماواته"؛ -

 القصیدة الثاّلثة: "حوریة"؛ -

 .11- محمد بنیس، الشّعر العربي الحدیث، ص1
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 القصیدة الرّابعة: "قلبي یحدّثني"؛ -

 القصیدة السّادسة: "المرایا تخون"؛ -

 القصیدة السّابعة: "القطرة". -

) الصّمت بأنّه: "طقس عقائدي وشعیرة اجتماعیّة ولغة العالم محمد فكري الجزاریعرّف (

فواقع الصّمت لیس 1وأشیاؤه... فإن ما لا یمكن قوله... هو ذلك الشّيء الذي لا حدّ له".

نفسه مع حضوره في الورقة في حیاتنا وواقعنا، فهو المنطقة الأكثر بیاضًا على الورقة 

فجسّدت أو ترجمت المساحة الفارغة البیضاء ما نصّت عنه، أو نجهله في ذواتنا إلى صفاء 

واتّساع، والصمت -كذلك- أوّل الصّوت فمنه یبدأ وإلیه یصیر، "وبفضل صمت البدایة 

 فأصل الصّمت هو الصّوت والكلام یسبقه التّفكیر 2والنّهایة یمتلك الصّمت لحظة وجوده".

في صمت، وإذا كان السّواد هو حصور الكلمة التي یعبّر بها الشّاعر من خلجاته أنّ 

حضور الدّوال اللّفظیّة على الورقة یجعل القارئ یحسّ بنوع من الاطمئنان، لأنّ الشّاعر أو 

الأدیب وضع أفكارًا بین یدیه لكن الصّفحة الخالیة توقعه في حیرة وتترك لدیه علامات 

 استفهام تدفعه إلى التعمّق والاستفسار.

لا یعتبر "البیاض (الفراغ) ضرورة مادیة معروفة حتمًا على القصیدة من الخارج، بل 

هو في الحقیقة شرط وجودها وشرط تنفّسها؛ أي له وظیفة دلالیّة إیحائیّة في الخطاب لذلك 

فهو جزء لا یتجزّأ من البنیة التّكوینیّة للنص الشّعري المعاصر، بحیث یسهم بشكل فعّال في 

أخیرًا... أحدّثكم  وهذا قد اتبّعه عاشور فني في قصیدته الموسومة "3إنتاج دلالة الخطاب".

فالصّورة التي رسمها في خیاله ونقلها على الورقة حملت كم�ا جمالی�ا دون عن سماواته".

 الأسطر الشّعریّة.

. 86- محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتّصال الأدبي، ص1
. 86، صنفسهمرجعال- 2
 .444، التّجریب في الخطاب الشّعري الجزائري المعاصر، صبفلوس- زهیرة 3
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) قصائد من أصل تسعة، استهلالاً 08وقد مارس عاشور فني هذه التّقنیّة في ثمانیة (

 تعتمد فیهم كتابة سطر أخیرًا... أحدّثكم عن سماواته"بالقصیدة الأولى التي تحمل عنوان "

واحد أو سطرین وكأقصى حدّ ستّة أسطر. وإذا أقصینا بعض الصّفحات التي شذّ فیها 

ا الجزء السّفلي للورقة لكتابة هذه الأسطر، وبالنّظر إلى  الشّاعر عن هذه التّقنیّة مخصص�

" نجده قسّم جسد الصّفحة أخیرًا... أحدّثكم عن سماواتهالعنوان أو إلى دلالة العنوان نلاحظ "

إلى قسمین جزء علوي تقابله السّماء، وجزء سفلي تقابله الأرض. وهذا بربط المعنوي 

بالمحسوس فعاشور فني ترك مساحة السّماء فارغة بیضاء، في حین وصف دواله اللّغویّة 

على مساحة الأرض یبدو أنّه یخبرنا في العنوان أنّه سیحدّثنا عن سماواته، لكنّه خصّص 

مساحة الأرض- لیحدّثنا من خلالها عن سماواته وترك المتلقّي یسبح في –الجزء السّفلي 

فضائه العلوي الفارغ، أو بالأحرى في سمائه التي اختار أن یبقیها بكرًا وترك المجال للمتلقّي 

 كي یناجیها ویستنطقها بعد نظرة تعاشق تجمعهما؛ أي المجال الأبیض والمتلقّي.

) هذه الظّاهرة الفنّیة بقول: "...العمل الشّعري في القصیدة (محمد نجیب التلاويیشرح 

التّشكیلیّة هو تصمیم قبل أن یكون وصفًا، ولذلك یسعى إلى رسم انطباع قبل أن یسعى 

وهذا من أهمّ مظاهر التّجریب التي استعرضتها 1للإفهام التّفصیلي... أم المباشر للمتلقّي".

القصیدة الأولى، والتي تناولناها بالشّرح ولم یكتب فیها الشّاعر عاشور فني سوى سطرین 

 شدیدًا القصر:

 لا یعود إلى نقطة أبد

 هو یمضي فقط

 ویقول أیضًا في الصّفحة الثانیة عشر:

 جوهر خالص هو

 .263، ص2006 ،- محمد نجیب التلاوي، القصیدة التّشكیلیّة في الشّعر العربي، دار الفكر الحدیث، مصر1
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 بل حالة أوّلیّة

) في نفس القصیدة كتب الشّاعر سطرًا واحدًا من 28أمّا الصّفحة الثّمانیّة والعشرون (

 كلمتین:

  كان أعلى

 فجاءت الغلبة في قصائده بالفضاء 1آمن الشّاعر بأنّ الكلام ما هو "إلاّ اضمحلال"

 لیكشف عن الحوار الذي دار بین الشّاعر 2الفارغ لیجعل القارئ "یتوغّل نحو الأعماق"

وورقته البیضاء في سرّیة وصمت. وواصل الشّاعر بهذا النّموذج وبهذا القالب الشّعري في 

القصائد الأخرى سواء القصائد الفرعیّة التي جاءت منضّمة في القصیدة الأولى أو القصائد 

) متّسمة بهذا حوریة، قلبي یحدّثني، المرایا تخون، القطرةالثّمانیة الأخرى، فنجد قصائد (

القالب؛ أي الكتابة من سطر إلى خمسة أسطر قصیرة في أقصى الورقة مثلاً في القصیدة 

السّادسة المعنونة "المرایا تخون" والقصیدة السّابعة "القطرة" لم تتعدّ الأسطر الشّعریّة في كلّ 

صفحات القصیدتین ثلاث أسطر شدیدة القصر، لنجد أنّ السّطر الشّعري لا یتعدّ الأربع 

 ":المرایا تخونكلمات ومثال ذلك من قصیدة "

 "المرایا تخون

 تنحني حین تنظر فیها

 3ترى نفسها في العیون"

 ومثال من سطرین:

 .17، ص2002 ، دمشق،1- إبراهیم محمود، جمالیات الصّمت في أصل المخفي والمكبوت، دار الشّجرة، ط1
 .17ص- المرجع نفسه، 2
، رویبة (الجزائر)، 1عاشور فني، أخیرا... أحدّثكم عن سماواته، المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر والإشهار، ط- 3

 .149، ص 2013
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 "المرایا تخون المرایا

 1والوجوه شظایا"

 ":القطرةونفس الشّيء في القصیدة الموسومة بـ "

 "قطرة

 تهطل منذ البارحة

 2أمطار نسیان"

 ونجد كذلك أنّه كتب كلمة واحدة في كلّ سطر من أكثر من موقع مثلاً قوله:

 "الماء

 السّماء

 3المساء"

نجد أنّ الشّاعر استبدل الكتابة بالمحو والسّواد بالبیاض، أو بالأحرى أنّه أهمل 

العناصر السّماعیّة فاشتملت قصائده على مركز الكلام فقط التي سیستعین بها المتلقّي فیما 

بعد في ملئ الجزء الفارغ، واهتمّ بخلق شعریّة بصریّة؛ أي "حجم الدّلالة اللّغویّة وهمشها 

 4وجعلها ثانویة قیاسًا بالدّلالات الأخرى في القصیدة التّشكیلیّة".

همّش الشّاعر الدّلالة اللّغویّة في القصیدة التّشكیلیّة، فاستبدل السّواد بالبیاض والدّور 

قصیدة إلهام للمتلقّي في ملئ الجزء الفارغ. ویمكننا أن نطلق على هذا الشّكل الكتابي اسم "

 . 151، صالدیوان- 1
. 157، صمصدر نفسه- ال2
 .167- المصدر نفسه، ص3
 .263ص،  في العصر العربي الحدیث- محمد نجیب التلاوي، القصیدة التّشكیلیّة4
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" وهي "حدّ التّعبیر الشّعري المكثّف عن تجربة شدیدة الالتصاق بالواقع عادة بلغة الومضة

 والواضح أنّ عاشور فني قد بنى معظم 1تختزل التّجربة في أقلّ عدد ممكن من الكلمات".

قصائد هذا الدّیوان على هذا الإبداع الفنّي الجدید، ولم یترك المساحات البیضاء اعتباطًا 

دون أیّة مقصدیّة. فإن كان السّواد یدلّ على مكنونات الشّاعر صراحة، فالبیاض أوسع منه 

لأنّ دلالته غائبة غیر مصرّح بها ویكمن ثراؤها في ترك القارئ یؤول ویملئ هذا البیاض 

حسب أفكاره ومقترحاته الخاصة. وفي هذا تختلف التأّویلات وتكثر المعاني، وكذلك 

"أصبحت الصّفحة البیضاء كالشّاطئ الذي یرجع علیه الشّعراء جوانحهم المتعبة، فهو یكشف 

 وبالرّغم من أنّه ظاهری�ا اعتبر 2التوتّر والقلق الدّاخلي والصّراع النّفسي وتموّجات الدّاخل".

البیاض فترة راحة بالنّسبة للشّاعر وهذا رأي نسبي لأنّ الشّاعر ناجى صفحتهالبیضاء في 

صمت بملحوظات وكلمات لم یرد أن یكتشفها المتلقّي، أوتعكس التوتّر والقلق الدّاخلي 

للشّاعر. فهي مصدر للبحث والتعمّق بالنّسبة للمتلقّي القارئ، وبالتاّلي یسهم البیاض في 

إثراء دلالة النص الشّعري بنسبة یمكن أن تفوق أو تعادل دلالة السّواد بطریقة فنّیة جمالیّة 

 منحت الشّعریة لنصوص الدّیوان.

o إنّ ثنائیّة الأبیض والأسود هي صراع أبدي قائم بین اللّونین ما دام في الحیاة السّواد :

خصوبة وجذب حیاة موت، "انتشرت الكتابة السّردیة التي تخلق شكلاً سردی�ا، ونعني 

 فالأسطر الطّویلة 3به التتّابع الكتابي وتواصل السّیاق وامتداده عبر أسطر أفقیّة".

ضفتان لغزة، أبونواس كانت حاضرة بقوّة في الدّیوان في القصائد الثّلاثة تحدیدًا (

 بحیث اعتمد الشّاعر فیها طول كیف أصبحت شاعرًا، صاحبي لا یحب النّكت)،

 الأسطر (السّواد).

 .263القصیدة التشكیلیة في العصر العربي الحدیث ،ص ، محمد نجیب التلاوي- 1
 .263صالمرجع نفسه، - 2
 البصري من النص إلى الخطاب قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة، دار العلم والإنماء، الالتفات- عبد الناصر هلال، 3
 . 199، ص2009 ، القاهرة،1ط
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 :"أبو نواس كیف أصبحت شاعرًا"یقول الشّاعر في قصیدة 

 "ومضى شاعر الحب والخمر بین القبائل

 یروي القصائد

 عشرة آلاف بحر ونجم ووجه

 وعاد إلى الشّیخ یسأل:

 هل آن لي أن أكون -

 1حین تنسى" -

"، بحیث لاحظنا أنّها صاحبي لا یحبّ النّكتونفس التّجربة الفنّیة تكرّرت في قصیدة "

مكتظّة بالأسطر الأفقیّة؛ أي المساحات السّوداء من أعلى الورقة إلى أسفلها، ما جعلها تبدو 

 أشبه بالسّرد؛ أي تنحاز عن الشّعر لتقرب السّرد.

 یقول عاشور فني:

 "لم لا تتزوّج یا ولدي؟ -

 لم أجد من یقاسمني غربتي -

 أفأبحث عمّن یقاسمني غرفتي؟

 ثمّ أنّني قد وجدت فدائیة من بقایا الأمازیغ

 2نربط أنفسنا ونسیر معًا"

من خلال تحلیلنا للدّیوان، وجدنا السّواد والبیاض فیه بثلاثة أوجه، منها القصائد التي 

وظّف فیها الشّاعر السّواد فقط، وأخرى اعتمدت بشكل كلّي على البیاض، ومنها من القصائد 

. 178- الدّیوان، ص1
 .184 صالمصدر نفسه ،-2
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 التي حوت هذین الوجهین ضفتان لغزة"ما اعتمد علیهما معًا كما هو الحال في قصیدة "

 معًا.

 یقول أیضًا: 

 "منذ ستین عام

 لم یمر على حافة البئر طیر

 ولا یمرّ في صورة الماء طیف غزال

 منذ ستین عام

 تتجافى القوافل على بئر یوسف

 1ذات الیمین وذات الشّمال"

وفي هذا المقام، نجد أنّ الشّاعر قد شبّه حال الفلسطینیین مع إخوانهم العرب بقصّة 

علیه السلام- مع إخوته الذین تركوه في البئر وحیدًا. واستعمال كلمة (البئر) –سیّدنا یوسف 

للدّلالة على الخیانة، أمّا فلسطین فهي تمثّل سیدّنا یوسف والعرب إخوته. فمنذ ستین عامًا 

 والفلسطیني في بئر الظّلام والظّلم یعاني مرارة الألم والأسى ویعیش الواقع الألیم والمعاناة. 

 

 ویقول كذلك:

 "مثل كل نساءالمخیّم

 تلبس نظّارتین وتنهض في اللّیل

 تمضي إلى السّوق

 .148، صالدیوان- 1
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 تدخل كیس الدّقیق

 1وتعلن عن نفسها في الإذاعة والتّلفزیون"

تعرض القصیدة أوراقًا ملیئة بالأسطر الشّعریّة التي تتمازج بین الطّول والقصر من أوّل 

أعلى الورقة إلى أسفلها. وقد استطاع الشّاعر الحداثي من خلال تناوب السّواد والبیاض أن 

 یكسر الفضاء الجامد، ویمنحه الحیویّة والتنوّع الذي یلفت نظر المتلقّي واهتمامه.

 les تمثّل علامات التّرقیم أو كما یصطلح علیها علامات التنقیط (علامات التّرقیم:-3

ponctuations ،علامات اصطلاحیّة معینة بین أجزاء الكلام أو الجمل أو الكلمات (

) محمد بنیس ویذكر (2"توضع لإیضاح مواقف الوقف وتیسیر عملیّة الفهم والإفهام".

قائلاً : "إنّ علامات التّرقیم عنصر حدیث لم یكن معهودًا في الثقّافة الإنسانیّة، لأنّه 

وفكرة إدراجها في سطور النصّ الشّعري 3مرتبط بضبط نبرة الصّوت في الكتابة".

المعاصر تدلّ على أنّ الشّعراء المعاصرین أرادوا منح نصوصهم فنّیان جدیدة تسهم 

في إثراء النصّ، بحیث أضافت علامات التّرقیم على المحتوى الشّعري نوعًا من 

 الحیویّة والتنوّع.

وقد لاحظنا حضور علامات التّرقیم في المدوّنة التي اختار الشّاعر أن یزرعها في 

قصائد دیوانه دون أن یسرف فیها أو یبالغ. ففي عرض وتحلیل ما احتواه هذا الدّیوان من 

 مظاهر، یمكن أن نقسّم علامات التّرقیم الواردة فیه إلى محورین:

o :هي العلامات التي تمكّن القارئ من الوقوف عند بعض المحطّات علامات الوقف 

الدّلالیّة، والتزوّد بالنّفس الضّروري لمواصلة عملیّة القراءة وتضمّ النّقطة والفاصلة 

. 147، صدیوان- ال1
 .452، التّجریب في الخطاب الشّعري الجزائري المعاصر، صبفلوس- زهیرة 2
 .120- محمد بنیس، الشّعر العربي الحدیث، ص3
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والنّقطة الفاصلة، وعلامة الاستفهام ونقطتا التّفسیر ونقاط الحذف. وقد اشتمل دیوان 

) علامات من العلامات المذكورة والتي سنبیّنها في ما 05عاشور فني على خمس (

 یلي:

 هي الدّلالة البصریّة أو العلامة الأكثر تكرارًا في الدّیوان بواحد علامة الاستفهام: •

) مرّة في كلّ المدوّنة، بحیث كان حضورها أكثر في قصیدتین من 51وخمسین (

 صاحبي لا یحبّ النّكت"." و""شيء تكسّر في مكانأصل تسعة قصائد وهما 

 شيء تكسّر في مكان":یقول الشّاعر عاشور فني في قصیدته "

 "قلبان مرتعشان قرب القبر؟

 أم قبران مشتبكان حول القلب؟

 1أم عینان تنفتحان عبر المستحیل؟"

من خلال هذا، فالسّطر الأوّل الذي یقول فیه الشّاعر (قلبان مرتعشان قرب القبر؟) 

تبیّن لنا أنّه مختوم بعلامة استفهام وهي التي أدّت وظیفة دلالیّة تبیّن عن طریقها للمتلقّي أنّه 

تركیب استفهامي یبحث من خلاله الشّاعر عن أحد الأغراض الشّعریّة، فهي بهذا إحدى 

العلامات المساعدة على إبراز نوع التّركیب ومساعدة المتلقّي لتقریب الفكرة المصاغة فیه، 

ومن ذلك نقول إنّ علامة الاستفهام قد أزالت اللّبس ووضّحت للقارئ مقصدیّة الشّاعر 

 الاستفهامیّة.

تستعمل علامات التّرقیم غالبًا في النّثر لا في الشّعر، والقصیدة الأخیرة في الدّیوان 

المدروس قصیدة ذات طابع قصصي نثري، وقد تكرّرت فیها أداة الاستفهام أربع وثلاثین مرّة 

  من النّسبة الإجمالیّة.%80)؛ أي ما یعادل حوالي 51) من أصل واحد وخمسین (34(

. 53- الدیوان، ص1
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 یقول الشّاعر:

 "لم لا تتزوّج یا ولدي؟

 لم أجد من یقاسمني غربتي؟

 1أفأبحث عمّن یقاسمني غرفتي؟"

 ویقول كذلك: 

 "كیف تتمّ جدول أعمالنا؟

 كیف تدخل من كوة الباب؟

 ومن یتربّع فوق السّریر؟

 ومن یضع الملح في القدر؟

 ومن یضع الزّهر في الأنیة؟

 2ومن یشتري الخبز؟"

وتسترسل الأسئلة بهذه الوتیرة على امتداد تسعة أسطر في الصّفحة نفسها لتتواصل في 

 الصّفحة الموالیة:

 "من سینام على جهة؟

 من سینام على الجهة الثاّنیة؟

 3ثمّ من یبدأ الهمس؟ واللّمس؟ والقبلة ؟"

. 184، صدیوان- ال1
 .184، صمصدر نفسه- ال2
 .185، صالدیوان- 3
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وهذه الأمثلة حال ما یبصرها المتلقّي یوقف الاستعمال الغزیر لعلامات الاستفهام 

 والمثال الثاّلث عرض استعمال ثلاث علامات استفهام في سطر واحد.

) مرّة، وهذه الكثرة في تكرارها 45: تكرّرت في الدّیوان خمس وأربعین (نقاط الحذف •

تدلّ على أنّ للشّاعر مكبوتات لم یصرّح المتلقّي بها، فاختار أن یسكت عنها 

 ویعوّضها بجملة نقاط الحذف التي اشتملتها قصائد الدیوان. 

كما تجلّت ظاهرة تكرّرت في عدّة مواضع في الدیوان، وهي أنّ الشّاعر یرسم نقاط 

الحذف الثّلاثة في آخر السّطر الأوّل من بعض صفحات القصائد؛ أي تأتي نقاط الحذف 

في أوّل سطر شعري ومثالها قصیدة "شيء تكسّر في مكان" أخذ الكلمة الأولى من العنوان 

، 54وهي (شيء) وأتبعها بنقاط الحذف في صفحتین الرابعة والخمسین والخامسة والخمسین (

 ) لیستعرض تحتهم أسطرًا عدّة فیقول:55

 1"شيء..."

 ویذكر الشّاعر بنفس الطّریقة في القصیدة ذاتها قائلاً :

 

 2"شيء تكسّر..".

وتكرّرت هذه العبارة بنفس التقنیة ثلاث مرّات في الصّفحات (التّاسعة والخمسین) 

). وقد اختار الشّاعر أن یتبّع نفس 66، 63، 59و(الثاّلثة والستیّن) و(السّادسة والستیّن) (

"؛ إذ بدأ فیها بكتابة العنوان كسطر حوریةالمنوال في القصیدة التي تلیها والموسومة بـ "

 شعري أي -حوریة- وأتبعه بنقاط حذف مثال:

. 54، صالدیوان- 1
 .59، صالمصدر نفسه-2
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 1"تلك حوریة..."

 ویقول كذلك في موضع آخر: 

 وحوریة...

كأنّ الشّاعر یترك للقارئ مهمّة ملئ هذا الفراغ الخطّي، وكلٌّ یصف ویتكلّم عن حوریة 

المنفى أو ربّما الوطن كما یرید. فكلٌّ یعبّر عن رؤیته أو حتّى إحساسه نحو الذّات المؤنّثة 

التي وصفها الشّاعر أو أطلق علیها اسم حوریة. ولم یدرج الشّاعر علامات الحذف بالطّریقة 

 المذكورة فقط، بل تخلّلت نقاط الفراغ جسد الأسطر الشّعریّة؛ أي تخلّل الفراغ ثنایا النص.

 ":أبو نواس كیف أصبحت شاعرًایقول الشّاعر في قصیدته "

 "أضیع وراء الجفون

 هكذا...

 حین أبصر وجهك أنسى الذي قد حفظت

 2هكذا..."

ومثال آخر یبیّن أنّ نقاط الحذف لا نجدها فقط في نهایة الكلام، بل قد تتصدّره أو 

 تتوسّطه. كقول الشّاعر في القصیدة:

 ... ربّما أعلو... قلیلاً 

 نحو نبع دائم

 أدنو قلیلاً ..

 .81، صالدیوان- 1
. 180 صالمصدر نفسه،-2
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في هذا المثال، نجد أنّ نقاط الحذف قد جاءت في ثلاث أوجه مختلفة في بدایة السّطر 

ووسطه وفي آخره أیضًا. وهذه النّقاط هي ما یمثّل جزءًا لا یتجزّأ من النص الشّعري "تركه 

فالشّاعر 1المناص، وتوخى في المتلقي القدرة على تكملة المحذوف اعتمادًا على المذكور".

هنا صرّح بطریقة غیر مباشرة بأنّ الشّاعر المعاصر یدعو المتلقّي لمشاركته في القول 

الشّعري، ویفسح أمامه المجال للإبداع وإبداء رأیه، فیغدو النص ملكًا لكلّ قارئ بخاصة إذا 

 علمنا أنّ الشّاعر المعاصر یسعى إلى إشراك المتلقّي في العملیّة الإبداعیّة.

إنّ الاهتمام بهذه الظّاهرة الفنیّة یجعله یدعو المتلقّي إلى الغوص في نصّه كي یتمكّن 

من ملء الفراغات، وبالتاّلي یتمم إقصاء القراءة السّطحیّة العابرة التي لن تمكّنه من سبر 

 أغوار النص المعاصر الذي لا یسلّم نفسه بسهولة إلى أيّ كان.

 وهما ما یسمّى أیضًا نقطتي الشّرح التي تأتي بعد أفعال القول والشّرح نقطتا التّفسیر: •

) موضعًا. یقول الشّاعر في 17والتّفسیر، وقد استعملت في الدّیوان في سبعة عشر (

 السّطرین الأخیرین من قصیدة "قلبي یحدّثني":

 قلبي یحدّثني ویختصر الكلام

 ضاعت:"ویقول

 2والسلام"

 ویقول كذلك بنفس الصّیغة في القصیدة الأخیرة من الدیوان:

 3"یصمت دهرًا ویسألني: لم لا تتزوّج یا ولدي؟"

. 237ص، - محمد عروس، التّجریب في الشّعر الجزائري المعاصر1
 .125- الدیوان، ص2
 .182، صمصدر نفسهال- 3
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وهذه الطّریقة معروفة ومعهودة تتمثّل في مصاحبة نقطتا التّفسیر لأفعال القول مثل 

 شيء تكسّر في مكان"قال، سأل، صرّح. ونجد عرضًا متتالی�ا لنقاط التّفسیر في قصیدة "

 والتي تجسّد حوار ثلاث شخصیات على النّحو التّالي:

 "ثمّ یصوّب الرّشاش نحوي:

 من یبین هنا؟

 وتهمشه امرأة وتصرخ: نو

 1ویترجم الخنزیر: قالت لا أحد".

لقد عرض هذا المثال حوارًا مباشرًا یلامس النّثر لا الشّعر، وقد عرف غزارة في 

علامات التّرقیم، ففي بعض الأحیان ترد نقطتا التّفسیر في مواضع لا یصرح القائل أنّه 

بصدد القول أو الشّرح أو التفّسیر؛ أي لا یستعمل أفعال القول بل یفهم المتلقّي ذلك من 

 ":ضفتان لغزةسیاق الكلام وهذا ما صادفناه في قول الشّاعر في قصیدة "

 "تلك آیتها في البلاد:

 لا حدود على الأرض ترسمها

 غیر صورتها مثلما وقرت في الفؤاد

 2متألقة في الغنال"

عرض الشّاعر آیات فلسطین كما اصطلح هو أو أشعارها كما أولت دون تصریح 

مباشر منه، إنّه بصدد الإخبار أو القول وهذا إن دلّ عل شيء إنّما یدلّ على أنّ الشّاعر 

حاول توظیف هذه العلامات من عدّة أوجه وطرق كي یكسر الرّوتین، ویتجاوز المألوف 

. 55، صالدیوان- 1
 .136ص، المصدر نفسه- 2
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لخلق المفاجأة وضع التّجدید. تأخذ النّقطتین دورًا في النصّ الشّعري فهي تدفع المتلقّي لفهم 

هذا النص والمشاركة في الحوار وتوسیع آفاقه بشرح المبهم والإجابة عن أمور تجاوزها 

 الشّاعر.

o :عمر أوكان تسمّى كذلك علامات الانفعال كما اصطلح علیها (علامات التعجّب ،(

فهي تعبّر عن حالة المتكلّم الانفعالیّة أو الإستغرابیّة. وحورها في الدّیوان كان حضورًا 

) مواضع فقط، وهنا یلاحظ أنّ هذا النّوع   من علامات التّرقیم 05طفیفًا في خمسة (

لم یحضر بصفة بارزة مقارنة بالعلامات المذكورة سلفًا وبالخصوص علامة 

الاستفهام، وقد وردت علامة التعجّب في قصیدة "حوریة" فقط دون غیرها ومن أمثلة 

 ذلك:

 "فاشتبكنا بأعیننا ساعة

 1وبداخلها یتكسّر قوس قزح"

إنّ الظّاهرة البصریّة التي تترجمها هذه العلامات بتكراراتها الخمس أنّها وردت كلّها في 

موضع واحد وذلك كان في آخر سطر في كلّ صفحة. ففي المثال السّابق جاءت في آخر 

)، وتكرّرت بنفس الطّریقة على التّوالي في الصّفحتین الثمانیة 87الصّفحة السّابعة والثّمانین (

)، وقد لاحظنا تواجدها مجدّدًا في الصّفحات الخامسة 89، 88والثّمانین والتاّسعة والثّمانین (

 ) من نفس القصیدة.105) والخامسة بعد المائة (95والتّسعین (

لم یكتف الشّاعر بتوظیف علامة التعجّب كدالة بصریّة فقط، بل اختار أن یصفها في 

صورة بصریّة تلفت المتلقّي لیضاعف المشهد الصّوري ویثریه، لیضعها في خطّ مستقیم جاء 

) والتّاسعة 88) والصّفحة الثاّمنة والثّمانین (87متّصلاً عبر الصّفحات السّابعة والثّمانین (

) إلى الصّفحة الخامسة بعد 95)، ومنقطعًا من الصّفحة الخامسة والتّسعین (89والثّمانین (

.  86ص، الدیوان- 1
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). وفي هذا المقام أصبح الدّال البصري الواحد یعبّر عن دالین بصریّین هما: 105الماشة (

علامة التعجّب وكیفیّة وضع هذه العلامات على جسد القصیدة، ممّا یؤدّي إلى فلق المتلقّي 

في قصدیّةتواجدها في النص. فهذه اللّغة البصریّة تسهم في خلق جمالیّة للنصّ وتمیُّزِه؛ إذ 

تمنحه بعدًا بصری�ا فنّی�ا یسهم ولو بالقلیل في إضافة الجدید إلى النصّ الشّعري بشكل خاص 

 والدّیوان بشكل عام.

o :تعدّ الفاصلة نوعًا آخر من أنواع علامات التّرقیم التي تؤدّي دورًا هي الفاصلة 

الأخرى في بیان دلالة نص من النّصوص تسهم في إضفاء نوع من الفهم یساعد 

المتلقّي القارئ على إدراك مواضع الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى. وبالنّسبة للدّیوان 

المدروس، نجد حضورها في ثلاث مواضع فقط، إذ وردت بدایة في القصیدة الأولى 

 منه، تحدیدًا في عنوانها الفرعي الأخیر: "أخیرًا"

 "من الأرض والوقت، أو من ظنون النّساء

 1بوسعي أن تأمل مرآتك الصّافیة"

 كما ظهرت أیضًا في قصیدة "شيء تكسّر في مكان" في قول الشّاعر:

 2"ویلهم التبن، الدقیق"

تمنع قوانین الكتابة أن تأتي الفاصلة في آخر السّطر، لكن بما أنّ الشّعر ملاذ 

تستعرض من خلاله المناقضات وبالاستناد إلى القول الذي یذكر أنّه: "یجوز للشّاعر ما لا 

یجوز لغیره" قد نصادف مثل هذه الحالات؛ أي مجيء الفواصل في آخر السّطر، وهو ما 

نجده واردًا في أحدى أسطر قصیدة هذا الدیوان، بحیث استخدم عاشور فني الفاصلة في هذا 

 الموضع على النّحو التالي:

. 50- الدیوان، ص1
 .55 ص،المصدر نفسه- 2
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 "في الشّمس تعلو،

 1والسلام مقبرة"

ومن خلال هذا المثال، نقول إنّ الشّاعر قد كسر القاعدة وتمرّد علیها، ولعلّ هذا قد 

یسبّب تغییر الدّلالة أو حتى ینذر باستعماله العشوائي للفاصلة في غیر محلّها الأصلي 

 وحتى علامات التّرقیم ككل. 

: تسهم علامات الحصر في تنظیم المكتوب وتساعده على فهمه، علامات الحصر-4

 ومن هذا یبرز تنوّع هذا 2وهي ما یشتمل على العارضتان والمزدوجتان والهلالات.

النّوع من العلامات واشتماله على أنماط مختلفة كلّ منها یؤدّي وظیفة معیّنة في 

إبراز المحتوى والمساهمة في تنظیم الأسطر الشّعریّة التي ترد في دیوان ما بمنح 

 صور بصریّة دلالیّة مقنعة ومفهومة لدى القارئ المتلقّي.

  وهي ما ینقسم بدورها إلى ما یلي:

 وردت في قصائد الدیوان هذا النّوع من العلامات في تسع وعشرین شلطة البدایة: •

) مرّة أكثر من كلّ علامات الحصر الأخرى التي احتواها الدّیوان، وقد افتتح بها 29(

أبو نواس كیف الكلام لیكون الحضور اللاّفت لهذه العلامة في القصیدة قبل الأخیرة "

"، وهذه القصائد الشعریّة صاحبي لا یحب النكت" والقصیدة الأخیرة "أصبحت شاعرًا

قصائد ذات طابع سردي بحیث تجسّد القصیدة الأولى حوارًا بین شخصین وتصوّر 

حدیثاً بین شخصیّة الشّاعر وأبي نواس، وكلّما طرح الشّاعر سؤالاً ویجیب علیه یضع 

 شلطة لهما، ولتوضیح هذا نذكر ما یقوله الشّاعر على النّحو الآتي:

 

. 67ص، الدیوان- 1
 .109- زهیرة بوفلوس، التّجریب في الخطاب الشّعري الجزائري المعاصر، ص2
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 "كیف لي أن أكون -

 سیّدًا للقصائد

 أو سیّدًا للجنون

 كیف أدخل جذر القصیدة

 1نحتفظ عشرة آلاف بیت من الشّعر" -

 وفي القصیدة نفسها یواصل الشّاعر قائلاً :

 "هل لي أن أكون -

 2حین تنسى" -

توخّى الشّاعر التنّظیم حین وسم السّؤال ومن بعده الإجابة بالتّرقیم، ولم یجعلها شبیهة 

بالأسطر الأخرى كي یتّضح القصد عند المتلقّي ویستوعب مدلول الشّاعر. وقد اتبّع الطّریقة 

) مرّة 24ذاتها في القصیدة الموالیة التي تكرّرت فیها هذه العلامة في أربع وعشرین (

باعتبارها أطول من سابقتها بأربعة أضعاف،وهي قد بنیت على الحوار هي الأخرى بین 

 الشّاعر وشخصیة أخرى طال بینها الكلام. یقول الشّاعر:

 "لم لا تتزوّج یا ولدي -

 سأفكّر في المسألة -

 ویقول كذلك:

 لم لا تتزوّج یا ولدي -

 3الزّواج قدر" -

. 177- الدیوان، ص1
 .178- المصدر نفسه، ص2

3 
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وفي كلّ بدایة صفحة، یتكرّر هذا السّؤال بنفس الصّیغة ویجیب بطریقة مختلفة، وقد 

أسهمت هذه العلامة في إثراء التّشكیل البصري للقصیدة ككل هذا من النّاحیة السّطحیة -

البصریّة- أمّا من ناحیة أعمق، فقد أسهمت في تنظیم دلالات النصّ وبنائها بناءً محكم 

 الصّیاغة.

 ترد المزدوجتان لتحوي الكلام المقتبس، وقد جاءت في هذا الدیوان في المزدوجتان:-5

) مرّة، إلاّ أنّ توظیف الشّاعر لها لم یكن لكلام مقتبس بلفظه ومعناه 19تسع عشر (

بل اختار كلمات أو أسطر ومقاطع شعریّةاعتبرها ذات أهمّیة دلالیّة وخادمة 

لمضمون نصّ قصیدته،ولعلّهذا كانت إرادةمن الشّاعر تنبیه القارئ إلى هذه المواضع 

كي یحیطها بالاهتمام والتأّویل، ویطرح تساؤلات حول الدّافع الذییكمن وراء 

المزدوجتین دون غیرها من العلامات. وإن عدنا إلى قصائد الدّیوان، نجد أنّ لهذه 

) مرّة من أصل تسع عشر 16العلامة حصّة الأسد من خلال ورودها بستّ عشر (

  یقول الشّاعر:ضفتان لغزة".) مرّة وذلك في قصیدة "19(

» فلسطین«لم یقولوا

 1»غزة«یقولون 

" كما یوضّحه في قوله غزة" و"فلسطینیبدو أنّ الشّاعر وضع بین المزدوجتین لفظة "

المذكور كي یبرز بریق هاتین اللّفظتین، فهي تمثّلان اسم موقع القبلة الثاّنیة ومسرى الرّسول 

- فما كان على الشّاعر سوى أن یتوّجها بین أسطر قصائده لتمییزها عن صلى االله علیه وسلم-

 بقیّة الكلمات المذكورة فیها، فقد كان كلّما یذكر "غزة" یضعها بین مزدوجتین.

 یقول الشّاعر:

. 129، صدیوان- ال1
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 قال قائلها:

 "منذ أرسلنا سیّد الماء "نوح" إلى الیابسة

 لم نر مثلهم بشرًا

 یصلون على عجل ثمّ یمضون

 لا یعرفون اللّغات

 ولا یشربون حلیب التذلّل

 لا یجلسون ولا یقعدون

 ولكن فاصلتهم عالیة

 غزة ولدت في الأعالي

 1وفي القلب تدفنهم غزة الثاّنیة"

علیه السّلام- للتّعبیر عن بدایة الحیاة من –وظّف الشّاعر كذلك شخصیّة سیدّنا "نوح" 

جدید بعد وصوله إلى الیابسة، والأجیال اللاّحقة لم یحصل أن وجد فیهم قوم مثل قومنوح في 

تاریخ الإنسانیّة، فقاماتهم عالیة لا یشربون حلیب التذلّل بالرّغم ممّا یعانونه من الآلام 

إِنَّا أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَـوْمِهِ أَنْ ﴿والمآسي، فهذه الأبیات تناص مع الآیة الكریمة في قوله تعالى:  

 .)01(نوح/ أَنْذِرْ قَـوْمَكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾

 ویقول الشّاعر في نموذج مماثل لما سبقه في التّشكیل: 

 "تلك آباؤهم

 یحلمون كما تحلمون

 .20، صالدیوان- 1
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 یأملون كما تأملون

 ولكن أكثرهم في المقابر

 1أو في السّجون"

ومن هذین المثالین نلاحظ من النّاحیة البصریّة أنّ الشّاعر قد اعتمد تقنیات مغایرة 

للشّعر أشبه بالسّرد والتي أصفتها علامات التّرقیم من خلال الدّلالات التي حملتها في 

القصائد. ومن بعض المظاهر التي التمسناها من تقنیة الشّاعر الفنّیة في الأمثلة المذكورة ما 

 یلي:

: زواج الشّاعر بین علامتي ترقیم في النّموذج الأوّل، بحیث استعمل نقطتي أوّلاً  -

التّفسیر ومن ثمّ المزدوجتین وهو الأمر المتداول، في حین نجده في النّموذج الثاّني 

قد سبق في استخدام المزدوجتین التي احتضنت نقطتا التّفسیر، وهذا قدحمل نوعًا من 

التّغییر. فنقطتا التفّسیر تسبق المزدوجتین أساسًا حین یكون القاص أو 

الكاتببصددكتابة قول لیس له، أو أثناء اقتباس وهذه التّقنیّة تتوفّر في السّرد إذًا نقول 

إنّها ظاهرة جدیدة ودخیلة على الشّعر وهي ما أظهر نوعًا من الحداثة وأضفت 

جمالیّة على القصیدة، كما جسّدت التّداخل الأجناسي الحاصل بین الشّعر والنّثر 

 والذي شاع في الشّعر المعاصر.

 »غزة« و»فلسطین«: وضع الشّاعر كلمة فقط في المثال الأوّل بین مزدوجتین ثانیًا -

) أسطر. وما یثیر الانتباه أیضًا هو شغف الشّاعر 06لتستوعب أكثر من ستّة (

بالحیویّة والتّجدید فلا یثبت على نموذج واحد، وأوهم المتلقّي كأن هذه الأسطر 

الشّعریّة لیست له، وبالانزیاح قلیلاً عن التّشكیل البصري یلمس القارئ لهذه الأسطر 

. 145، صلدیوان- ا1
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أنّ فیها معنى دیني مقتبس من القرآن، وهذا ما جسّدته ألفاظ العیّنة الواردة في السّطر 

 الآتي:

 1"أرسلنا، نوحًا، آیاتهم"

فإذا كان اللّفظ للشّاعر فالدّلالة لیست ملكًا له، فتعمّد وضع المزدوجتین كي ینبّه القارئ 

بأنّ هناك محتوى مقتبس دلالی�ا. وقد استخدم الشّاعر هذه العلامة بأوجه متعدّدة أسهمت في 

 بناء النص وإضافة سمة جمالیّة تجذب القارئ إلى مضمون القصیدة.

"قلبي : ظهرت العارضتان مرّة واحدة في الدّیوان كلّه، وذلك في قصیدة العارضتان •

 ، یقول الشّاعر:یحدّثني"
 "وأنا هنا - والشّعر- -

 2في الخطّ الأخیر"

جسّد الشّاعر في هذا المثال رغبته  في التنّویع الذي قد أضفى بعدًا دلالیّا بصری�ا على 

الدّیوان كل، من خلال اعتماده لهذا النّوع من العلامات التي لا یمكن للقارئ تجاوزها 

والمرور علیها مرور الكرام، فهي تعمل على إستوقافه في محطّة من محطّات وردت فیها 

من القصیدة عن طریق جذبه وتساؤله عن الدّافع لوضع الشّاعر لها دون غیرها من 

العلامات. وفي المثال السّابق، وظّف الشّاعر هاتین العارضتین توظیفًا ذكی�ا منه،ذلك لأنّه 

قد وفّق في اختیار موضعهما المناسب دون مبالغة أو خروج عن المألوف، بحیث وضع 

 حرف العطف والمعطوف علیه (فالشّعر)بین العارضتین.

عاشور ومن خلال كلّ المعطیات السّابقة المدروسة بعنایة، نخلص للقول إنّ الشّاعر "

 قد زیّن قصائد المدوّنة بفسیفساء من علامات التّرقیم التي أخذت مواضع مختلفة بین فني"

. 145، 144- الدیوان، ص1
 .111، صمصدر نفسه- ال2
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كلمات وأسطر الدّیوان، لتعبّر هي الأخرى عن دلالات تسهم في تفكیك شفرة النص الشّعري 

المكتوب بلغة فنّیة وأسلوب جمالي إبداعي. فهذه العلامات قد صرّحت بحضورها في صمت 

 وبالفعل، قد 1): "أنّنا نتكلّم بشيء غیر الكلمات، برؤیتنا وجسدنا كلّه"محمد بنیسكما یذكر (

التمس هذا النّوع من الحضور الذي كان في أصله حضورًا لغوی�ا أدّى نوعًا معیّنًا من 

الدّلالةالمساهمة في توضیح مقصدیّة الشّاعر،والذي وفّق بشكل كبیر في توزیعه لهذه 

العلامات في مختلف قصائده الشّعریة التي احتواها هذا الدیوان. وانطلاقًا من هذا نقول إنّ 

عاشور فني قد عبّر بطریقةأخرى غیر الكلمات وذلك برموز مشفّرة لینقل انفعالاته وردود 

أفعاله عنطریق جملة هذه العلامات التي تضع المتلقّي في صمیم القصائد باحثاً عمّا وراءها 

من دلالات تستدعي فكّ هذه اللّغة الشّعریّة المشفّرة، للتوصّل إلى فهم كلّ جزء لغوي أو غیر 

لغوي جاء في المتن،وهوما یسهم في الحقیقة في رسم تشكیل بصري فنّي متمیّز یجعل 

الشّاعر من خلاله الدیوان ذات صبغة فنّیة وصیاغة محكمة، ویُبرِز الانسجام النّاشئ بین 

المحتوى النصّي لقصائده وما حملته هذه العلامات من دلالات. وبهذا كلّه نجمل القول في 

) قد تمكّن فعلاً من إحكام صیاغة شعره ونسج دیوانه نسجًا فنّیًا عاشور فنيأنّ الشّاعر (

ذات لغة جمالیّة إبداعیّة، دون إغفال دور العتبات النصیّة بمختلف أنواعها وتعدّد أنماطها 

التي رأینا من خلال عرضنا السّابق الدّور البارز والمهمّ الذي تأخذه في تحلیل لغة النص 

 الشّعري وبیان مقصدیّة الشّاعر ككل.  

. 121ص، - محمد بنیس، الشّعر العربي الحدیث1
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o :"نبذة عن حیاة الشّاعر "عاشور فني 

 بسطیف، یعمل 1957 سبتمبر 02عاشور فني شاعر عربي من الجزائر، ولد في 

أستاذًا في جامعة الجزائر. كما أنّه متخصّص في الاقتصاد إذ یقدّم استشارات في تخصّصه 

للمؤسّسات والهیئات الوطنیّة والدّولیّة. وقد نشر أعمالاً شعریّة إبداعًا وترجمة كما شارك في 

العدید من المهرجانات الشّعریّة العربیّة والدولیّة، وله مسار ثقافي وإبداعي متمیّز یشارك 

 بفعالیّة في الحیاة الثقّافیّة الأدبیّة.

ولا طالما كان باحثاً في مختلف القضایا المتعلّقة بالفكر والأدب وفي أحیان أخرى 

بالفلسفة، وقد كان ضیفًا على فوروم "الشّعب" بمثابة فرصة للكثیر من محبّیه لمعرفة جانب 

آخر من جوانبه التي هي أكثر حساسیّة ووجدانیّة، معبّرًا عن ذاته وتجربته في سرده للشّعر 

 بعد إنهائه لواجب الخدمة الوطنیّة، تعبیرًا عن قضایا ترتبط به 1979الذي بدأ في نشره عام 

وتحاول تصویر مواقف الآخرین من خلال ذاته الملیئة بقوّة الشّعر الرّهیبة التي مكّنته من 

 ترجمة الأحاسیس والمشاعر وتجارب الحیاة إلى لغة الكتابة.

 ومن أهمّ أعماله الأدبیّة نشر المجموعات الشّعریّة الآتیة باللّغة العربیّة:

 .2013أخیرًا أحدّثكم عن سماواته، عن الوكالة الوطنیّة للنّشر والإشهار  •

 .2007هنالك بین غیابین یحدث أن نلتقي، نصوص هایكو، الجزائر:  •

 .2004الرّبیع الذي جاء قبل الأوان، عن اتّحاد الكتاب، الجزائر:  •

 .1994رجل من غبار، رابطة الاختلاف، الجزائر:  •

 وقد نشر باللّغة الفرنسیّة ما یلي:

 نص شعري باللّغة الفرنسیّة بعنوان أعراس الماء  •

)noces d’eau, la motesta,Marseille,2005. .( 
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 .2005نصوص مشتركة مع المركز الدولي للصّحافة بمرسیلیا، الجزائر:  •

 ).un été entre les doigtsمجموعة شعریّة باللّغة الفرنسیّة بعنوان ( •
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 ملخّص:

تعدّ العتبات النصیّة كلّ ما یحیط بالنصّ من عناوین وألوان وأشكال خارجیّة من شأنها 

أن تفتح أمام القارئ المتلقي أبوابًا، من أجل الغوص في ثنایا النص والبحث في معانیه التي 

تساعد على فكّ مضمره وشفراته، ومن كلّ هذا ینتج الارتباط بین الشّكل والمضمون من 

خلال علاقة ازدواجیّة تؤدي بمتلقي النصوص إلى فهم هذه المركّبات لما لها من دور فعّال. 

 الذي له تجربة عاشور فني"ومن هذا كلّه اخترنا نموذجًا من النّماذج الشّعریّة الجزائریّة "

شعریّة خاصة في الشّعر العربي المعاصر والمتجلیّة في دیوانه "أخیرًا... أحدّثكم عن 

سماواته"، والذي یحمل في محتواه طابعًا إشاریًا رمزی�ا ودلالی�ا مصاغًا في شكل شعریّة 

إیحائیّة ذات فنّیة عالیة وجودة لغویّة تعكس ما للشّاعر من رصید فنّي یزخر باللّغة الحیّة 

المصوّرة للمظاهر المختلفة التي اعتمد في ذلك على مختلف هذه العتبات التي تدفع القارئ 

إلى امتلاك الرّغبة في الاطّلاع على مثل هذه الأعمال الفنیّة المتمیّزة، وتبعث فیه الفضول 

 من خلال تساؤلاته عن مضمون هذه العتبات. 
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